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أتوجه بكلمة الشكر هذه إلي : 


أستاذي الدكتور صالح بن قربة لإشرافه علي هذه المذكرة من بدايتها إلي نهايتها 
وعلي صبره و نصحه وفضله في إخراجها. 


جزاه الله کل خير 


Otedan# 


ورد في هدا العمل بعض الرموز المختصرة و هي كالتالي: 


مواضيع البحث في التاريخ الإس لاء العام»لماعرفه من اضطرابات 
وثورات»وحملات عسكرية»صبغته ف .الأول للهجرة. 

وهذا أمر طبيعي» في تاريخ الب _. الذي يولد مع أي احتكاك أو اتصال 
بین دیانتین أو حضارتين أو قوميتين. 

وهو ما حدث بين المغرب والحياة العربية عن طريق الفتوح الإسلاميةء 
هذه الفتوح التي كانت حركة عظيمة الأثر في تاريخ شمال إفريقية والأندلس. 


٠‏ من هنا وجد المؤرخون والباحثون في تاريخ المغرب الإسلامي في قرنه 
الأول مادة خصبة في دراساتهم وبحوتهم وفي استنتاجاتهم المختلفة باختلاف 
مشاربهم ومناهلهم ومذاهبهم. 

E e CSE a E o E SE‏ هما المدرسة 
الإسلامية والمدرسة المسيحية (الاست ستشر اقية)» واللتان تعرفان بعضهما البعض. 
لما عاشاه بالمشرق من صدام» قبل التقائهما بالمغرب. 
والملاحظة الهامة والأولى التي يستقيها الباحث في تاريخ خ المغرب 
الإسلامي» أن جل الباحثين والمؤرخين اهتموا بالتاريخ السياسي والعسكري 
لهذا الإقليم »لهذا يجد أي باحث مبتدئ في تاريخ المغرب الاجتماعي أو الثقافي 
في القرن الأول للهجرة شحًا في المعلومات في أغلب المصادر التاريخية ( 
المغربية منها أو المشرقية). 
ولما كانت حركة انتشار الإسلام بالمغرب» تدخل في هذين البابين»› 
ونقص الدراسات المتخصصة في هذا المجال ارتأيت أن أخوضه ووقع 
اختياري عليه مع علمي المسبق بصعوباته» ونقص معلوماته» والدراسات 

المستقلة به. 

وقد دفعني فضولي لقراءة هذا الموضوع والبحث فيه ودراسته دراسة 
معمفقة والتصدي لعمله»مهما بلغت المصاعب التي كنت انتظرها. 

خاصة أن هذا الموضوع لأهميته يستحق دراسة خاصة به»ء لافتقاد 
المكتبة المغربية له من جهة ومن جهة أخرى لأنه موضوع حي» ونجد إلى 
يومنا هذا نقاشات حادة عنه أغلبها من أعداء هذا الدين الإسلامى»ومن أعداء 
الأمة الإسلامية التي تحاول كلما سمحت لها الظروف أن تفرق بين العرب 

وإخوانهم المسلمين وتحاول التشكيك في إسلام أهل المغرب الأصليين (البربر). 

كما حاولت من خلال اختياري لهذا الموضوع أن أساهم ولو(بعنوان 
مذكرتي فقط) في الرّد على من يشكك في إسلامية المغرب»وكذلك لتوضيح أن 
إسلام البربر كان عن اقتناع وتقبل» ولم يكن بحد السيف أو بالإكراه» كما يريد 

أن يروج لذلك بعض المستشرقين. 

وما فتح الأندلس في نهاية القرن الهجري الأول بسواعد البربر لا خير 
ل 

ولقد تناولت في بحثي هذا البربر والمغرب حتى قبل الإسلام» لنعطي 
للموضوع أرضيةء ونوضح للقارئ أحوال البربر وبلادهم قبل أن يعرفوا 
الإسلام والمسلمينء ونعطي تعمقا وتحليلاً وربطًا للأحداث في تلك الفترة» ومن 

ثمة محاولة مقارنة المعلومات والأحداث في المغرب بما كانت عليه من قبل. 


ومنه الانتقال إلى صلب الموضوع» ودراسة أهم مراحل الفتح الإسلامي 
بالمغرب دون التفصيل في المعارك الحربيةء لأنها حسب رأينا تهم العسكريين 
أكثر من المؤرخين» كما أن موضوعنا هو دراسة حركة نشر الإسلام» وليس 
حركة الفتوح في ح ذاتها . 

وعلى هذا الأساس كان لحركة نشر الإسلام أساليب عدةء ونتائج باهرة 
سنأتي إليها في حينها. 
صعوبات البحث : 

إن أهم مشكل واجهني في بحثي هذا هو شح المعلومات الخاصة 
بالموضوع في أمهات المصادر المغربية أو المشرقية منها والتي تعتمد غالبًا 
على سرد الأحداث السياسية أو العسكريةء ولم تعط المجال الاجتماعي الثقافي 
بالمغرب أبوابًا خاصة به»ء لهذا كان لزامًا عليناء قراءة أكبر قدر ممكن من 
المصادر واستخراج معلومات الموضوع من تناياهاء لأن البحث العلمي يتطلب 

إضافة إلى ضيق الوقت» مع الارتباطات المهنية الأخرى»ء خاصة أن 
موضوع كهذا يتطلب تفر غا كليًا وقراءة متمحصة ومعمقة لحساسيته. 

إلى جانب صعوبات أخرى يواجهها أي باحث في الجزائر من نقص 
الخدمات المكتبيةء ورداءتها وبطئها إن وجدت . 

لکن رغم هذا وبحمد الله وفقت من الانتهاء منه وتقدیمه على شكل مذكرة 
وبهذه الحلةءولم يكن يتم ذلك إلا بدفع وتشجيع من الأستاذ المشرف الدكتور 
صالح بن قربة الذي أزال كل العراقيل» بارك الله فيه وفي علمه وفي صبره 
معى ورعايته لخطوات البحث من أوله لأخره» فما جاء فى هذا البحث من فضل 
فإليه يعود وما فيه من تقصير فإلي ينسب ۰ 

كما أجد تفسي حريصًا على تقديم جزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذ 
عيسى بن الذيب أطال الله في عمره. 

كما لا يفوتني شکر آستاذي وصهري محمد ظریف على صبره في 
تصحيح مذكرتي لما احتوته من أخطاء لغوية وإملائيةء جزاه الله كل الخير. 
منهج البحث : 

اتبعت في دراسي منهجًا تاريخيًا تحليليةًا نقدياء قائا على التوثيق 
والمقارنة والاستنتاج» وفق منهجية الدراسات التاريخية على جمع المادة 
التوثيقيةء وتحليلها بمقارنة نصوصها بعضها ببعض»ونقدها ثم التنسيق فيما 
بينهاء للخروج بعملية استنتاجية تركيبية . 

کا رک لے کک ی ا يثة» وقراءة استنتاجاتها في هذا 
الموضوع وهذا كله إثراء لبحثي. 


وقد قسمت موضو عي إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تمةء أما المقدمة فقد 
قدمت من خلالها الموضوع وأسباب اختياره وإشكاليته والمنهج الذي اعتمدته 
في البحث وخطته وتلخيصًا وجيزًا لأهم مصادر ومراجع البحث . 

ثم تحدثت في الفصل الأول عن البربر قبل الفتح الإسلاميء وتطرقت فيه 
لأحوال البلاد الجغرافية وأراء الرحالة حول بلاد المغرب ثم سكانه الأصليين 
وهم (البربر) › ثم انتقلت إلى دراسة أحوالهم الاجتماعيةء وتطابقها مع نظرائهم 
العرب» ودرست أهم العناصر المكونة للمغرب من آفارقة وسودان وروم 
وإفرنج ثم تحدثت بعدها عن الدين أو الديانات التي كانت سائدة بالمغرب قبل 
الفتح الإسلامي. 

وقد ركزت فيها على الديانة المسيحيةء لأنها كانت أكثر الديانات تأثيرَا 
بالمغرب» وموقف البربر منها ومن النزاعات التي عرفتها المسيحية» ولخصت 
هذا بدراسة الحالة السياسية العامة للمغرب قبيل الفتح الإسلامي وبينت في آخر 
الفصل تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب» وعدم تجذر المسيحية 
إطلاقا به» عكس ما يريد أن يروج له البعض... ثم انتقلت إلى الفصل الثاني 
الذي عنونته بالفتوح الإسلامية لبلاد المغرب» وتطرقت لأهم معارك الفتح دون 
التفصيل فيها لأنها لا تهم الموضوع كثيرًا من جهة ومن جهة أخرى لأن 
التفصيل فيها يأخذ مجالا أوسع .مع العلم أنها مفصلة في أغلب المصادر 
والمراجع»ء بعدها تحدثت عن موقف البربر من ذلك الفتح العظيم وتقبلهم لهء 
مبينًا تشابه أنماط الحياة بين العنصريين ( العربي والبربري) لأعرّج على 
الاتصال الثقافي بب بين الجنسيين› والدي ساعد في تمتين العلاقة بينها وصولا ات 
توضيح أثر الإسلام في البربرء وملامحه في ذلك»لأنتهي إلى تبيين المساواة في 
الكة بن ٠ال‏ تار ارين وال لمعا الونر أخفن الما 

بعد ذلك انتقلت إلى الفصل الثالث» ومن خلاله حاولت تبسيط عوامل 
بلاد ا اا و کے اع کے ا واا ت 
العربية إلى بلاد المغرب ودور الدعوة السلمية في تقدم الإسلام إلى جانب دور 
الحواضر الثقافية العربية بالمغرب» وبالموازات بينت أثر اللغة العربية في 
التعريف بقواعد الإسلام» كما تطرقت لعنصر هام ألا وهو المرأة ودورهافي 
نشر الإسلام من خلال التربية الاجتماعية إلى جانب فتح الأندلس وعلاقتها 
المباشرة بالمغرب وبالبربر الفاتحين»ء لأختم هذا الفصل بتبيين مدى مساهمة 
بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية . ثم أنهيت بحثي بخاتمة وهي عبارة عن 
خلاصة عامة لأهم النتائج التي توصلت إليها من بحثي هذا وقد أرفقت كل ذلك 
بملاحق وضبط بمصادر ومراجع وفهارس الأعلام والأماكن والموضوعات . 
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دراسة في المصادر والمراجع : 

إن دراسة انتشار الإسلام في أي عصر من العصور وفي أي منطقة من 
مصادر تاريخية أم جغرافية أم فقهية على اختلاف مذاهبها لأن المعلومات التي 
تناولت هذه الموضوع مبعثرة بين ثنايا تلك المصادر» وليس هناك مصنف واحد 
يجمع مثل هذه المعلومات لذا يجد الباحث صعوبة كبيرة خاصة إذا كانت 
مصادر الفترة مفقودة» ولذا يضطر الباحث إلى الرجوع إلى المصادر المتأخرة 
أو البعيدة عن مكان البحث عله يجد فيها شيئًا يذكر فضلاً عن المصادر 
الخةة 

ورغم أن قيمة أي بحث تاريخ >“ ٠‏ باعتماده على وثائق أصلية بمعنى 
التي عايشت ت الأحداث والتي تكون قر “ ن مكانهاء لكن في بحثنا هذا الذي 
يدرس انتشار الإسلام بالمغرب خلال القرن الأول الهجري فإننا نستطيع أن 
نؤكد انعدام أي مصدر أو وثيقة عايشت الأحداث» لهذا لجأنا إلى بعض 
المخطوطات غير المحققة في المكتبة الوطنية عسى أن نجد فيها مالم يذكرء 
انطلاقا من ترتيبها الزمني فكان أقدمها كتاب " فتوح مصر والمغرب " لابن 
عبد الحكم» المتوفي سنة 257 ه الذي يظهر أنه ذكر تاريخ فتح إفريقية 
والمغرب والأندلس استكمالا لتاريخ فتح مصر» وهذا ما يفسر قلة ما كتبه عن 
المغرب والأندلس بالقياس إلى ما كتبه عن مصر» ويبدو أن معظم أخباره كان 
يستقيها من مصادر مشرقية . وقد يورد للخبر روايات مختلفة» مما يدل على 
تحريه الدقة والأمانة» وقد اعتمدت على النسخة التى حققها عبد الله نيس 
الطباع» مكتبة المدرسةء دار الكتاب اللبناني ‏ لبنان 1964 . 

كما يعتبر كتاب فتوح البلدان للبلاذري المتوفي سنة 279 ه .من أقدم ما 
وصلنا عن تاريخ إفريقية. وقد روى البلاذري معظم أخباره عن كتاب الواقدي 
الذي لا يزال مفقوذاء وتتسم أخباره بالإيجاز الشديد» وهو الأمر الذي جعلها 
خالية من تلك الأساطير» التي نت تتسم بها أغلب المصادر» لكن ما يؤخذ على كتاب 
البلاذري أنه يقم فى كتير من الاضطراب والتناقض فى بعض الأحدات 

كما اعتمدت على كتب بعض الأندلسيين نذكر منهم كتاب " العقد الفريد " 
لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفي سنة 328 ه٠‏ تحقيق علي شيري 
> دار احيار التراث العربى»› ط3 لبنان»› ۰1999 وهى أحدث طبعة» حيث تكمن 
أهمية هذا الكثاب على أنه ليس تابا عاداء أو مو ضو غا راخدا بل هو خزانة 
كتب» وموسوعة مواضيع» وقد أفادني في الإطلاع على خطبة عبد الله بن 
الزبير بعد فتح إفريقية (معركة سبيطلة ). 
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أما كتاب التميمي المتوفي سنة 333 ه المعنوّن بطبقات علماء إفريقية 
فهو كتاب وضعه صاحبه في طبقات رجال القيروان» وصذره بمقدمة يسيرة 
aS RRS‏ 
اوغ ا و الد ال تة ل وال هة 
الوطنية للكتاب» الطبعة الثانية 1958 . 

کا ر کن ری کے ا کر دو کد ان ن 
رة اتر س هترد اکت غ ادت ان تیا تاع 
العربي المؤسسة الوطنية للكتاب 1989ء وقد أفادني كثيرًا الكتاب في ذكر أحوال 
فتح الأندلس وأخباره. 

كما استفدنا إفادة كبيرة من التاريخ الذي كتبه الرقيق القيرواني الذي يُعَ 
أوفى وأشمل ما كتب عن تاريخ إفريقية والمغرب» وما تعاقب فيها من أحداث 
منذ مطلع تاريخها الإسلامي إلى القرن الخامس الهجري» وقد كان أشهر كتاب 
قبله عن أخبار هذا البلد وأخبار الفتح بها خاصة» هو كتاب الواقدي المعنوّن 
بمغازي إفريقيةء وربما يكون قد ألف عدد كبير من القيروانيين عن تاريخ 
بلادهم قبل ظهور الرقيق» غير أن کتبهم قد تکون تكرر بعضها » ولا تستوعب 
رواية الآأحداث بصورة تفصيلية شاملة ودقيقة» وهذا» ما حصل بعد ظهور 
كتاب الرقيق عن تاريخ إفريقية والمغرب › فلم يعد هناك ذكر للواقدي أو لإبن 
الوكيل» أو اق الور اى وره ر امي الور خرن و الارن المد ري 
حيث غطى كتاب الرقيق ق على كتبهم جميعاء وهو ما جعله يصبح عمدة 
المؤرخين في معظم ما يوردونه من أخبار الفتح والولايات والدول» التي 
شهدتها بلاد إفريقية والمغرب بصفة عامة . ولهذا كان كتاب الرقيق المصدر 
المففضل عند ابن عذاري والنويري و وج وون > والتجاني 
وغيرهم» الذين نقلوا عنه بصورة غير مباشرة . 

هناك ملاحظة يضعها بعض المؤرخين عن الرقيق ق أو الواقدي حيث 
يعتبرونهما من الرواة غير الثقاة» رغم أن أغلب مؤرخي العصور الوسطى 
الاولى كانوا يعمدون إلى النقل عن بعضهم بدون تنصيص» وبعض المؤرخين 
نخدرن راما فلبهم عن اختلات الروايات أن يسما أضكاعا أو السضادر .التي 
نقلوا نها 

هذا ما يؤّخذ على ابن الرقيق ق في عدم عنايته بالسند في الأخبارءفقلما 
نصادف خبرًٌا يسوقه اا ی وکن ر ی رر د اه 
يتجاوزون العشرة» وبعضهم من المشرق. 
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نختم كلامنا عن ابن الرقيق بذكر ميزة كتابه في عنايته بتحديد الأماكن 
والقة في تأريخ الوقائع والأحدات» فهو الوحيد بين المؤرخين الذي حدد 
الموضع الذي نزل به زهير بن قيس قبل أن يلتحم بكسيلة وعسكره» كذلك 
المكان الذي لحق فيه العرب الروم والبربر بعد هزيمة كسيلةء كما نجده الوحيد 

بين المؤرخين الذي يذكر أسماء بعض الأماكن باللسان البربري» وهو الوحيد 

ا الذي ذكر اسما ولدي الكاهنة وتفصيل أخبار رجوع موسى بن نصير 
٤‏ الشام» وغيرها من الأخبار التي نجدها مختصرة عند أغلب المؤرخين الذدين 

شتهروا بالتوسع والتفصيل كابن عذاري . 

كما جاء كتاب رياض النفوس للمالكي المتوفي سنة 453 ه تحقيق بشير 
الكوش ط 2 » دار الغرب الإسلامي -لبنان 1994 . على قسم تاريخ فتح 
إفريقيةء وعلى قصره بالنسبة لطول الكتاب › أكثر تفصيلاً وشمولا مما ورد في 
كثير من الكتب الأخرى حيث تكمن أهميته أنه لم يعتمد كثيرًا على كتب 
المشارقة :بل أعتمة غلى لفات الفرو انين وأهل المغراب نضفة غامة كما 
يعتمد على كتاب رياض النفوس معظم مؤرخي المغرب ويعتبر عمدة 
المؤرخين في دراسة فتح إفريقيةء وتراجم أعلامهاء وخصائص حياتها من كل 
الجوانب. 

ليأتي بعده من حيث التسلسل الزمني كتاب البكري المتوفي سنة 487 ه 
»المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من الكتاب المسالك 
والممالك» نشر دي سلان»ء المطبعة الحكوميةء الجزائر 1857ء وجاء كتابه عن 
وصف جغرافية إفريقية وتاريخهاء بمعنى أنه انصرف إلى جغرافية إفريقية لكنه 
كان يداخل وصفه بنبذ تاريخية» ومن هنا كان كتابه من أوتق المصادر» خاصة 
أنه أغقد غل كقات ا رآ تاقار تخ وف اس ك مته خا ةف 
تقسيم القبائل بالمغرب وأماكن تواجدهاء وفصله للقبائل الإفريقية بمعزل عن 
العربية أو البربرية . 

كما كان لزامًا علينا الاعتماد على مصادر المغاربة بالدرجة الأولى والتى 
كانت قريبة زمنيًا من عهد الفتح رغم قلتهاء وبعدها الزمني في غالب الأحيانء 
والتي يرجع أسباب تخلفها عن انعدام المدارس والتأريخ في تلك الفترة المبكرةت 
ثم الانتقال إلى كتب المشارقة الذين كتبوا عن المغرب» لذا فإننا سنورد قائمة 
المصادر وتقييمها على درجة أهميتها في كتابة هذا البحث» حيث اعتمدنا على 
مصادر مغربية متأخرة عن زمن الفتح بالمقارنة مع مصادر أخرى قريبة لكنها 
أقل فائدة» ويمكن أن نبد بأهم مصدر في بحثنا هذا على الإطلاق والذي يجمع 
حوله الدارسون لتاريخ إفريقية والمغرب على أنه ليس بين الكتب المعتمدة في 
هذا الموضوع. 
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أهم من كتاب " البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " لإبن 
عذاري المراكشي توفي أواخر القرن السابع الهجري» حيث يعد هذا الكتاب من 
أهم المصادر لدراسة تاریخ خ المغرب خاصة وأنه آقدم كتاب في التاريخ خ المغربي 
بين أيديناء صحيح أن كتاب المعجب للمراكشي أو كتاب تاريخ إفريقية للرقيق 
أو كتاب فتوح إفريقية للواقدي قد سبقت كتاب البيان إلا أن أهميته تكمن في 
E‏ 
الجلية» وبعضها لا توجد منها إلا أجزاء مثل كتاب " ابن صاحب الصلاة " 
وابن القطان و" المقتبس لإبن حيان" هذا إلى جانب اعتماد ابن عذاري على 
الروايات المعاصرة للأحداث» وقد استفدت من كتاب ابن عذاري على جز ءه 
الأول الذي يسرد فيه أخبار المغرب حين الفتح» كما أفادني هذا الجزء في 
معرفة أوضاع المغرب السياسيةء الاجتماعية والاقتصادية أثناء الفتح» كما 
يعتبر البيان من بين الكتب التي احتفظت لنا بأكبر قدر ممكن من أقوال الرقيق 
في كتابه عن إفريقيةء المفقود بعضه»ء وقد اعتمدت على طبعة دار التقافة › لبنان 
3 التي قام بتحقيقها الأستاذ ليفي بروفنسال. 

نفس الشيء نستطيع قوله على كتاب ابن الأثير توفي 630 ه"الكامل في 
التاريخ "الذي اعتمد على كتب المغاربة لأنهم أخبر ببلدهم و یثبت ما ذدکروه فی 
كتبهم» لهذا جاء كتابه مستفيضدًا بأخبار إفريقية کون ر2 سان 

كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي المتوفي 
سنة 647ه رغم أنه متأخر نوعا ما عن زمن الفتح» > إلا أنني استفدت منه خاصة 
في حوادث فتح الأندلس وفي تبيين سياسة المساواة التي انتهجها موسى بن 
نصير في التأآخي بين العرب والبربر وتثبيت دعائم الإسلام في نفوس البربر 
ات 

أما كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ المتوفي 696 هم 
أهميته النقدية للكتب الأخرىء» ولا يتعدى كونه اعتراضنًا وردودا ذا طابع شكلي 
في غالب الأحيان» كما أنه وقع في بعض الأخطاء في تواريخ بناء المساجد التي 
أرجع بعضها إلى ما قبل بناء مدينة القيروان في تواريخ انفرد بها عن باقي 
الفورجن. ء ء ٤‏ 

وآما أهم الكتب التي لها علاقة مباشرة بموضوعي رغم أنها متأخرة 
زمنيًا عنه فهو كتاب نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطىء› 
والمنتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر» الذي نشره ليفي 
بروفنسال» المعهد العالي للدراسات المغربية» منشورات فليكس مونشو 1934ء 
فإن أهميته نستنتجها فيما جاء في مقدمة كتابه حين قال " أنه لما كانت البربر 
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عند كثير من الناس أخسر الأمم وأجهلها وأعراها من الفضائل وأبعدها من 
المكارم» رأیت ن أذكر ملوكهم في الإسلام ورؤساءهم وثوارهم وأنسابهم 
وبعض اعلامهم وتواریخ ازماتهم دون اخبارهم..." 

- أما كتاب ابن الخطيب المتوفي 776 ه تاريخ المغرب العربي في 
العصر الوسيط فقد اعتمدت على الطبعة التي حققها أحمد مختار العبادي ومحمد 
إبراهيم الكتاني› دار الكتاب» الدار البيضاء 1964ءوقد أفادني کثیرا في توضیح 
سياسة الخلافة تجاه المغرب وإفريقية (القيروان) خاصة أين قرر الأمراء أن 
يتخذوا من إفريقية مقرًا لسكناهم وأساسًا لمبناهم بعدما كانوا يلاقون من قبل 

كما ركزت في بحثي على تاريخ ابن خلدون المتوفي سنة808 ه المسمى 
بكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء واعتمدت طبعة حديثة لسلسلة العلوم 
الإنسانيةء الجزائر 1996. ونقول عن هذا الكتاب أنه ركيزة أساسية لمن يريد 
دراسة المغرب» حيث لا نجد كتاب يفصل فيه في تسميه المغرب وحدوده 
ومفاوزه وجذوره ومدنه ومناخاته إلى جانب أحوال البربر وأصولهم وتفرعاتهم 
ومجاراتهم للدول من كتاب ابن خلدون» حيث أعطى هذا الأخير جزءا كاملا 
عن البربر بإفريقية والمغرب وهو الجزء الذي ذكر فيه أخبارهم» على الجملة 
من قبل الفتح الإسلامي ومن بعده» وعلى إيجاز ماكتبه ابن خلدون في هذا 
الفصل نجد له ملاحظات كبيرة الأهمية وإشارات مفيدة تفرد بها مع ذلك» 
ويعزى ذلك بلا شك إلى صلة ابن خلدون القوية بتاريخ هذه البلاد واستقائه 
ES E‏ ربما لم یحظ غیره بتصفحها أو الاستفادة منها مثله. 

كما لجأت في ڊ بحثي إلى بعض المخطوطات في المكتبة الوطنية عسى أن 
ا و م ر رات ره و ف ا 
مالك لصاحبه الغرناطي 839 ه/1435م والذي بين فيه فضل سكان المغرب 
وفضل مذهبهم المالكي على سائر المذاهب الأخرى» وهذا استنادًا إلى أحد 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

كما ورد في إحدى المخطوطات أن هناك من قبائل البربر من دخل 
الإسلام قبيل الفتح وتحديدا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وجاء هذا في 
مخطوط " كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان " لمؤلفه الشطيبي 1039 
ھ/1630م . 

كما أنناوجدنا مخطوطًا آخر تحت عنوان "المنتخب في تحذير من 
يبغض العرب " للسماني 1099م/ 1101م ومن عنوانه نفهم ما جاء فيه حيث 
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أنه يوضح الأحاديث التي تفضل العربيةء وهي لغة القرآن» وتبين دورها في 
حركة التعريب. 

لنتخم مخطوطاتنا بمخطوط من مخطوطات أهل الأندلس الأصليين الذي 
الأنبياء والمرسلين والعلماء الراشدين الذي قرؤوا الأناجيل" لمجهول والذي 
يوضح انتصار الدين الإسلامي وتفوقه على الدين المسيحي بالأندلس» واعتناقه 
حتى من الإسبان أنفسهم . 

بالإضافة إلى بعض الكتب الجغرافية التي اعتمدتها في بحثي والتي لا 
يمكن الاستغناء عنها وكانت أولها: 

مختصر كتاب البلدان لأبي بكر أحمد بن محمد ابن الفقيه المتوفي 290 
ه الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي » لبنان 1988ء حيث وصف لنا أهم 
المدن بالمغرب وصقا دقيقا وبأسلوب يشوق القارئ › إلى جانب كتاب صورة 
الأرض لابن حوقل (ت 367 ه) حيث أمدنا بمعلومات قيمة عن المراكز 
التجارية بالمغرب خاصة عندما تحدث عن القيروان حيث قال أنها أعظم مدينة 
بالمغرب وأكثر ها تجارة وأموال. 

وکات اخسن التقاسيم في معرفة ة الأقاليء" ا عبد الله محمد المقدسي 
المتوفي 378 ه حيث آنه لا يمكن لأي باحث دراسة المغرب دون اللجوء إلى 
كتاب المقدسي لما فيه من تفصيل في أرضه وأقاليمه وشعابه ومناخاته . 

ومن هم الكتب الجغرافية التي اعتمدتها في هذا المجال كتاب '"معجم 
البلدان " لياقوت الحموي (ت 626 ه ) الذي لم يترك مدينة أو إقليمًا لم يشر اليه 
في کتابه هذا بأسلوب بسيط سهل مفهوم . 


كما رجعت إلى كتاب رحلة ابن بطوطة المسماة ( تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) المتوفي سنة 779 ه الذي وصف 
المعلومات الدقيقة بين المدن بالمراحل. وذكر الأبعاد الزمنية كالأيام والأذرعة 
وفق سرعة النقل في ذلك الزمان إلى جانب الأبعاد بين المدينة والأخرى 
بالمقاييس كالفراسخ. 

أما عن كتب الفقه فقد اعتمدت على كتاب " المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب " لأبي العباس أحمد بن 
يحي الونشريسي المتوفي سنة 914 ه وقد اعتمدت على طبعة الشافعةء فاس 


14 


التي وردت دون تاريخ . وقد أفادتني نوازله في دراسته عادات النكاح بالأنساب 
مثلا وقضايا المهر. وزواج الأقارب في المغرب وتطابقها مع العادات العربية 
إضافة إلى كتب التراجم التي أوردتها حسب تسلسلها الزمني مع كتب التاريخ 
العام. 

وإلى جانب تلك المصادر الرئيسية استعنت أيضًا ببعض المراجع الحديثة 
ركو اهالت راترات وارسان العامة الى ضف لى مال رة 
كانت معقدة في بداية البحث وسأذكر أهم تلك المراجع المعتمدة : 

- تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال لسعد 
زغلول عبد الحميد. 

المغرب الكبير ( العصر الإسلامي السيد سالم عبد العزيز). 

تاريخ الفتح العربي في ليبيا للزاوي أحمد الطاهر. 

الخر اج والنظم المالية للذولة الإسادمية للريين محم ضياء الدين: 

الأمويون والبيزنطيون للعدوي إبراهيم أحمد. 

اهر او السات اا عاف ف الكاوة افر تاتون م 

الدعوة إلى الإسلام لأرلوند توماس . 

الإسلام في المغرب والأندلس لليفي بروفنسال . 

تاريخ الغرب الإسلامي لبوتشيش إبراهيم القادري. 

القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية للحبيب الجنحاني . 

تاريخ إفريقيا الشمالية لشارل أندري جوليان . 

دا اسك الاي التي و فى وا لتاقي لخدن اترا 
حسن. 

تاريخ المغرب الإسلامي للدكتور موسى لقبال . 

الإسلام والثقافة العربية في إفريقية لمحمود حسن أحمد. 

- تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال 
الفرنسي للجزائر لحسين مؤنس. | 
ضاف ادر اساك اللات الأختة وكات اة 


- Cuoq Josêphe : Les Muslmans en Afrique. 
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- Gautier (E.F) le passé de I'Afrique du nord, les siêecles obscures. 
- Marçais George : L'art muslman . 
- Les bijoux Muslmans de I'Afrique du nord. 
- Terrasse Henri : I'islam d'Espagne, une rencontre de l'orient et de I'occident. 
- Welit gaston : grandeur de I'"islam de Mohamet ã François 1" 
كما استفدت من مجموعة من الرسائل والمقالات سواء في المجلات‎ 
وحتى في الجرائد ومن آقلام مؤرخين بارزين والتي أفادتني إفادة كبيرة في‎ 
موضو عي هذا.‎ 
وأخيرا أتوجه بالشكر الخالص لأستاذي المشرف الدكتور صالح بن قربة‎ 
الذي أشرف على البحث من بدايته إلى نهايته» جزاه الله عني كل خير.‎ 
وأقول في الأخير أنني حاولت ما استعطت وبما توفر لدي من مصادر‎ 
ومراجع على أن تكون هذه المذكرة بهذه النسخة ولا أزعم على کل حال أفتی‎ 
وکت ولك غار الي انول هة نكي خارلتة صرت ر كت ا‎ 
أرضى عنه وأرتاح إليه وما الكمال الا لله وحده وأنا أعتذر سلفا عن كل تقصير‎ 
أو سهو وقعت فيه وقد تكون هفواتي كثيرة وأقول ما قاله أحمد بن إبراهيم‎ 
" الحقيل في كتابه " زهر الآداب‎ 
وليس لي في تأليفه من الافتخار أكثر من حسن النقل والاختيار.‎ 
فإن زل طرفي أو كبافهمي يزل بها الطرف المطهم جريا‎ 
حلبة‎ 
فعفوًا جميلا عن خطأي فإنني أقول كما قال من كان شاكيا‎ 
لعمري لقد أنفقت في العلم ولم آل جهدًا في إقتناص العواليا‎ 


قوتي 
وطفت وفتقشت الطروس خلصت كفافا لا على ولاليا 
ولي 


E E EET 
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تمهيد 
1 - أحوال البلاد والسكان 


أ - المغرب 
ب - السكان . 


2 - التنظيم الاجتماعي . 


أ الأفارق . 

ب - السودان . 

ج -الروم والفرنج . 
ك اهنود 


3 الدين 
4 - أحوال المسيحية بالمغرب قبيل الفتح الإسلامي . 
5 موقف البربر من النزاع المذهبي المسيحي . 
6 - الحالة السياسية قبيل الفتح الإسلامي . 

7 تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب . 


1 البربر قبل الفتح الإسلامي : 
تمهيد : 

لا يمكن لأي باحث في تاريخ الفتح الإسلامي» وفي أي منطقة ما من 
الدخول مباشرة في موضوعه دون الرجوع إلى أحوال البلاد الطبيعية أو 
الفثاخبة دود ها و مقار تا كما ا مةه عضن لطر هن ضرال السكان:» 
وتفرعاتهم وأصولهم» وتنظيمهم الاجتماعي أو القبلي» وأخبارهم عبر التاريخ 
وصولا إلى الفترة التي يود دراستها ومن هنا كان لزامًا علينا دراسة أحوال 
المغرب وسكانه وأخبارهم العامة قبيل الفتح الإسلامي لهذا القطر من الأرض . 
أحوال البلاد والسكان ٠‏ 
أ / المغرب 

لقد اختلف المؤرخون والجغرافيون في إعطاء تسمية أو مصطلح موحد 
لهذا الإقليم» فأطلقوا عدة تسميات على هذا الجزء من الأرض » كنوميديا () 
وليبيا 2 » وشمال إفريقيا وقرطاجنة (0» وإفريقية ) » وبلاد البربر. 


(1) نوميديا: لم يذكر مؤرخو التاريخ الإسلامي العام» كالطبري وابن الأثير» وابن خلدون» وابن 
عذاري» وابن كثير هذا المصطلح» لكنه ذكر في بعض الموسوعات على أنه إقليم قديم في شمال غرب 
إفريقياء كان جز ءا من إمبراطورية قرطاجة حتى انضم ما سينيسا حاكم نوميديا إلى الرومان(206 
ق (e.‏ في الحرب البونية ال a N‏ الصلح(201ق 2 محمد شفيق غربال» 
6هھ/ 1995 ضن: 1862 کا قت الووان " ممالك رك إلى ثلاث وحدات سياسية 
نوميديا وعاصمتها قرطة (قسنطينة )» وموريطانيا القيصرية وعاصمتها شرشال» وموريطانيا الطنجية 
وعاصمتها طنجةء رشيد الناظوري» المغرب 
القديم العصور القديمةء ج1 دار النهضة العربيةء بيروت -لبنان 1981م» ص 291. 
(2) ليبيا : اسم أطلقه الإغريق على قارة أفريقيا حدودها الشرقية عند النيل أو غرب مصر» يحيط بها 
البحر من كل جانب» كان رأي سائد لدى الإغريق أن إفريقيا تشبه متلا قائم الزاوية (زاويته القائمة عند 
السويس) وأنها تقع شمال خط الاستواء . غربالء المرجع السابقء ج2 ص: 1590 . 
(3) قرطاجنة: بالفتح ثم السكون وطاء مهلمة وجيم ونون مشددة قيل: أن إسم هذه المدينة قرطا حه 
وأضيف إليها جنة 

واستمر الحال کذأك الى أن دخل الإسلام الى هده البقاع»وعم مصطلح 
المغرب الإسلامي0 | | 
وشعابه وودیانه» وحصونه وجذوره ومدنه ومناخاته» وبعبارات المدح 
والتفصيل» وباساليب لغوية ت تشوق القارئ. 

کما اختلف في حدوده ومفاوزه» ومسالکه ومقاطعه» باختلاف الرواة 
والكتاب والروايات وسائر الأطراف ( أنظر خريطة رقم 01) . 
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[ به مواضيع للحر وأخرى للبرد» فأما الحر فنجده من مصر إلى السوس 
اا ن م كه نه خر و و ی او 
لأنها جعلت مع المغرب كهيطل وخراسان ( 


سهلطيبها ونزهتها وحسنهاء بلد قديم من نواحي إفريقيةء ذكرها بطليموس في كتابه الملحمة» 
الحموي ) ااي معجم البلدان»› مج 4“ دار صادر› بیروت لبنان 5صضص: 323 . 

(4) إفريقية ة : بكسر الهمزة وهو اسم لبلاد واسعة وهي مملكة كبيرةء قبالة جزيرة صقليةء وينتهي 
اخراھ ال ا کر رر اا شان ف ر ی کن فی د وهو ای و روا أنها 
سميت بفارق بين بيصر بن حام بن نوح» وأن أخاه مصر لما حاز لنفسه مصر» حاز فارق بإفريقية 
وسميت بلاد إفريقية وما وراءها بلاد المغرب» لانها فرقت بين مصر والمغرب» وحدها من إطرابلس 
الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية وقيل إلى مليانةء فتكون مسافة طولها شهرين ونصف› 
وقال البكري الأندلسي: ح إفريقية من برقة شرقا إلى طنجة الخضراء غربًا وعرضها من البحر إلى 
الرمال التي في 

أول بلاد السودان » الحموي» نفسه» ج1 ص: 228. 

(5) بلاد البربرء لقد أفردنا عنواتًا لبربر في فصانا هذا» عند حديثنا عن السكان . 

(1) يذكر ابن خلدون أن لفظ المغرب في أصل وضعه اسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته 
إلى جهة المشرق»› ولفظ المشرق كذلك بإضافته إلى جهة المغرب» فكل مكان من الأرض مغرب 
بالإضافة إلى جهة المشرف و والعكس صحيح» لكن العرب خصت هذه الأسماء بجهات معينة 
والمغرب قطر واحد مميز بين الأقطارء فحده من جهة المغرب بحر المحيط وهو عنصر الماء 
وسمي محيطا لإحاطته بها انكشف من الأرض» أنظر ابن خلدون › كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ج12 سلسلة العلوم 
الإنسانيةء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةء الرغاية » الجزائر» 1996ء ص:193. 

(2) المقدسي (البشاري )» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »وضع مقدمته وهوامشه وفهارسهء 
دمحمد مخزوم» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان 1408ه/ 1987م» ص : 195. 


وح المغرب على ذكر أغلب المؤرخين أنه من ضفة النيل بالإسكندرية 
التي تلي بلاد المغرب إلى آخر بلاد المغرب»وحده مدينة سلاء ويقسم عادة 
المغرب إلى ثلاثة أقسام 

فأوله يبدا من الإسكندرية إلى إطرابلس »وهو أكبر أقسام المغرب مساحة 
لكنه أقلها عمارة . وقسم من إطرابلس إلى مدينة تيهرت أو هي بلاد " الجريد " 
ويقال أيضا بلاد الزاب الأعلى» يليها بلاد الزاب الأسفل 

وبلاد المغرب › د فاا ری د کر 

وإذا أخذنا إلى ناحية الجنوب »› تركنا مغرب الشمس يمنة»ء وأخذنا طريق 
القبلة » فتسمى تلك البلاد بلاد تامسنا أو السوس الأدنى وحدها إلى جبل درن» 
يليها بلاد السوس الأقصى التي تعرف ببلاد ماسةء وخلفها بلاد السودان وهي 
ادال ي ي 
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أما من المغرب فنجد البحر المحيط المسمى الأبلايةء (2) وبهذه الحدود 
يبدو المغرب كالجزيرة (3). 


(1) بلاد الجريدءذكرها ابن خلدون على أنها قبلة تونس» وهي نفطة وتوزر وقفزة وبلاد نفزاوةء 
وتسمى كلها بلاد قسطيلة» مستبحرة العمران مستحكمة الحضارة > مشتملة على النخل والاأنهارء ابن 
خلدون» ج12 » ص:199. 
(2) أطلق صاحب البيان مصطلح الأبلايه على بحر الظلمات( الأطلنطي) ( وسمي أيضًا بحر الظلمات 
لما أنه تقل فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس» لبعده عن الأرض فيكون 
مظلمًاء كما تسميه الأعاجم بحر أقيانوس» يعنون به ما نعين به نحن بالعنصر» ويسمونه أيضًا بحر 
البلايه» بتفخيم اللام الثانيةء ابن خلدون المصدر السابقءج12» ص : 193 - 194. 
(3) ابن عذاري المراكشي البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الأول»ء تحقيق ومراجعة 
ج.س. کولان»› أ« ليفي بروفنسال» دار الثقافة › بيروت لبنان » الطبعة الثالثة1983.» ص :6»› أنظر 
كذلك عبد الحميد سعد زغلول» تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال الجزء 
الأول»ء منشأة المعارف بالإسكندريةء 1979ء ص:61؛ والذي يقصد به الثاب العرب كل الأقاليم 
الواقعة غرب مصر» والتي تشمل شمال القارة الإفريقية وتتضمن حاليًا البلاد الليبية ( برقةء طرابلس › 
فزان ) وتونس» والجزائر بصحرائها المترامية إلى تخوم السودان» وأخيرًا المغرب الذي كان يعرف 
إلى عهد قريب باسم مراكش» ويمتد طبيعيًا نحو الجنوب إلى تخوم السينغال والنيجر»أنظر كذلك 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم الذي يذكر أن بلاد المغرب عرفت منذ أقدم العصور بأسماء مختلفةء 
وقد قستّم المغرب إلى أربعة أقسام عكس تقسيم ابن عذاري الذي قسّمه إلى ثلاثة أقسام» أنظر سالم عبد 
العزيز السيدء تاريخ المغرب في العصر الإسلامي مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر› 
الإسكندريةء د.ت» ص: 40 - 41. 

أمّا مسالك وطرق المغرب والحدود بين أجزائه فقد فصل فيها المؤرخون 
> وخاصة الجغرافيون الرحالة»ء فقد ذكر اليعقوبى أنه من أراد أن يسلك برقة 
لنهر النيل» حتى يصل إلى مدينة تعرف باسم "ترنوط"( ثم يواصل السير حتى 
يصل إلى المنزل المعروف بذات الحمام» وهو من عمل الإسكندريةء ومنازل 

وبين الفسطاط وبرقة ستمائة وستون ميلا( 660 ميلا  )‏ »وبرقة مدينة 

۰ أ ا 4 » آ ت 

حسناء» عليها سور وأبواب وحولها أرباض » وبها خليط من الناس أكثرهم 
من الجند» ويفصل البحر المالح برقة بستة أميالء وترسى المراكب بساحل 
يعرف " بطلمثية " ويحيط بها جبلان يعرفان بالشرق والغرب! ويقطنها قبائل 
عربية من الأزد ولخم وجذام وغيرهم» كما تقطنه قبائل بربرية من لواتة 
وزكودة وزنارة» كما بقيت فيها اثار الروم من الحصون والابار» ومن مدينة 
برقة إلى أجذابية أربع مراحل . 
من برقة على القيروان فهو في ستمائة وثمانية وثلاثون ميلا » ومنها إلى 
سبيطلة سبعون میلاء تم قابس وجلو لاء 
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(1) ترنوط : بالفتح ثم السّكون وضم النون وواو ساكنة وطاء مهملةء قريبة بين مصر والإسكندريةء 
كان بها وقعة بين عمرو بن العاص أيام الفتوح وهي قرية كبيرة جامعة على النيل فيها أسواق ومسجد 
جامع وكنيسة» خربتها كتامة مع قاسم بن عبيد الله» وقيل فيها شعرًا : لا تطول الأعمال كما تطول 
بترنوط وفرغانة الحموي» المصدر السابقء ج2“ ص:27. 
(2) اليعقوبي» كتاب البلدان»ء دار إحياء علوم التراث العربي» بيروت -لبنانء الطبعة الأولىء 
468هھ/1988م› ص: 99 . 
(3) الميل: اتفقت المراجع العربية على أن الميل طوله أربعة آلاف ذراع ( بالمرسلة ) فيكون إذن : 
0 ×> 46.2 = 1848م » وقد ذكر معجم أكسفورد الأنجليزي أم الميل البدري أو الجغرافي الذي 
هو دقيقة من دائرة الأرض الكبرى» قد حددته البحرية البريطانية بأنه 6080 قدمًاء فإذا ضربنا هذا في 
مقدار القدم الأنجليزي وهو 30.4 س كان الناتج 1848.32 مترًَا» وهو نفس الرقم الذي وصالنا إليهء 
محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء مكتبة الأنجلو المصرية ط 2ء 
۰/71 ص: 309. 
(4) ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدانءدار إحياء التراث العربي » بيروت -لبنان» الطبعة الأولىء 
68 Aهھ/‏ 1988› ص: 77. 
(5) منهري بيريس » وصف إفريقيا الشماليةء مأخوذ من كتاب البلدان » مكتبة الدروس العليلىم 
الإسلامية بالجزائر 
وقفصة وقصطيلية () 

ومن اقل ر ی و ا ا و 
بمزارعها ونخلها وجلودهاء وإلى الشمال إطرابلس وهي على الساحل ( خريطة 
رقم 02 ). 

ومن القيروان على ساحل البحر مدينة عظيمة الشأن بها واسمها قديمًا 
قرطاجنة» يحيط بسورها إحدى وعشرون ألف ذراع »وبينها وبين مدينة باجة 
ثلاث مراحل» ومن القيروان إلى مدينة الأربص» مرحلتان . 

وبين القيروان ومدينة مجانة أربع مراحل وفيها معدن الفضة والحديد 
والرصاص ومما يلي القبلة من الساحل إلى اسفاقص مرحلتان» ومنها إلى 
بنزرت مسيرة تمانية أيام وفي كل الطريق» الحصون المتقاربة التي ينزل إليها 
العباد والمرابطون” . 

وبين القيروان وبلاد الزاب عشرة مراحل › وبها طبنة وهي مقر الولاة › 
وبلد الزاب واسع» وبها مدينة تدعى باغاية وحولهاقوم من البربر من هوارة 
من جبل الأوراس وبعدها مدينة كبيرة يقال لها ميلة التي عرفت بحصونها 
المتتاليةء وإلى الساحل مرسى يقال له جيجل» وثان يدعى قلعة خطاب» وآخر 
اسكيدة ومنها إلى مقرة وإذا وصلنا الطريق غربًا حتى نصل المدينة 


سه الجزائر» 1380ه/ 1960م» ص: 3 -4 - 5» والمرحلة على ذكر أغلب معاجم العصر الوسيط 
المعلومات الدقيقة › إذ تصف المدن والأبعاد بين المدينة والأخرى بالمقاييس كالفراسخ والأبعاد الزمنية 
كالأيام والأذرعة وفق سرعة وسائل النقل في ذلك الزمان › ابن بطوطة »› رحلة ابن بطوطة المسماة 
تحفة النظار في غرائب الأمصارء شرح طلال حرب» دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» د.ت» ص: 6 
وعادة ما تعرف المرحلة بثلاثين كيلومتر حاليًا . 
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(1) ابن فقيهء المصدر السابق» ص: ٠77‏ لمزيد من التفصيل حول حدود المغرب أنظر» عبد العزيز 
(2) الأذرع : فهي سبع أنواع: أقصرها القاضيةء ثم اليوسفية ثم السوداءء ثم الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية ثم الهاشمية الكبرى » وهي الزيادية ثم العمريةء ثم الميزانيةء وهي تختلف فيما بينها باصبع أو 
إصبعين فقط» وكل ذراع تنسب إلى صاحبهاء وكانت تقاس في عهده» لمزيد من التفصيل أرجع إلى 
بقبضة إنسان معتدل» كل قبضة بأربعة أصابع»ء بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة كل أصبع ستة 
(3) المرابطون» هم الذين يرابطون في الحصون» والأربط نوع من المباني العسكرية كان يأوي إليها 
المجاهدون» وكانت الأربطة منتشرة في صدر الإسلام» وبخاصة في شمال إفريقياء الحموي المصدر 
السابقء ج1» ص: 860. 
التي تسمى عراق المغرب هي تاهرت الجليلة المقدار ‏ . 

وبينها وبين إفريقية مسيرة شهر على الإبلء ومنها إلى المدينة المشهورة 
بالمغرب التي يقال لها تلمسين (تلمسان) 7 مسيرة خمسة وعشرين يومًَا عمران 
کله ۵ . 

ومن تلمسان إلى فاس وهي مدينة عظيمة وكلها عمارة ومنازل» وبها نهر 
عدة مراحل»وآهلها اکثر هم ډرير صنهاجة. 

وطنجة خلف تاهرت 0 بأربع وعشرين ليلة وخلف طنجة السوس 
الأدنى» وخلفه السوس الأقصى» ومن سلك طريق القبلة من سجلماسة © فإنه 
يريد السودان وبطونه ‏ . 


(1) اليعقوبي» المصدر السابق» ص: 13. 

(2) تلمسان:نكتب بكسرتين» وسكون الميم» وسين مهملة» وبعضهم يقول تنمسان بالئون عوض اللام 
بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر إحداهما قديمة يسكنها الرعية وتسمى 
أقادير» والحديثة اختطها الملتمون ملوك المغرب واسمها تافرزت منها إلى وهران مرحلةء الحموي» 
ج2» ص:5»› 44. 

(3) ابن الفقيه» المصدر السابقء ص : 78. [ 

(4)تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراءء اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب» يقال لإحداهما تاهرت 
القديمة وللأخرى تاهرت المحدثةء بينهما وبين المسيلة ستة مراحل » وهي بين تلمسان وقلعة بني 
حماد» وهي كثيرة الضباب والأمطار والأنداء» حتى أن الشمس بها قل أن ترى» وقيل في شمسها شعرًّا 


ماخلق الرحمن من طرفة أشهى من الشمس بتاهرت» وكان صاحب تاهرت ميمون بن عبد 
الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام وكان رأس الإباضية ورأس الصفرية والواصلةء وكان 
يسلم عليه بالخلافة »› الحموي ج2» ص:7» وذكر ها ابن خلدون في العبر على أنها تاهرت بضم الهاء › 
نفسه» ص:206. 
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(5) سجلماسة : بكسر أوله وثانيه» وسكون اللام» مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودانء 
بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب» وهي في منقطع جبل درن» أكثر أقوات أهلها من التمرء 
وغلتهم قليلةء الحموي» المصدر السابقء ج3» ص:192. 

(6) اليعقوبي» المصدر السابق» ص: 16 -17 -18. 


ب - السىكان : 

لقد عرف سكان المغرب القديم باس " البربر " ووجد هذا المصطلح في 
اتال ارا کے اة لرا و امن م اا ل و 
التي تعني كلمة بربري لکن نجد أن البربر يرفضون هذا التفسير الغربي» بل 
ن ا ا ا رف وو و ان ار ا وا 
ا ر ااا ر ا دی و کو 
المفهومةء ومنه تقول العرب: زأر بأصوات غير مفهومةء وقد ملا وسكن البربر 
الر ت كم وه لي غر او و ا ا ع 
أصولهم الأولى فقد ذكر الطبري عما حدته عمران بن بكار الكلاعي عن ا 
اليمان عن إسماعيل بن عياش عن يحي بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: ولو نوح ثلاثةء وولد كل واحد ثلاثة: سام حام ويافث» فولد سام العرب 
وفارس والروم» وفي كل هؤلاء خير»ء وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج 
وماجوج وليس في واحد من هؤلاء خير وولد حام القبط والسودان والبربرء 
EL E E as‏ 
بشير بن أبي عبد الله الوراق قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليم وسم " سام أبو العرب» 
ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش 2. 

أما عن شعوب هذا الخلق من الأدميين وبطونهم وجدهم الأول فإنهم 
منحدرون من جذمان عظيمان هما برنس وماذغيس ويلقب هذا الأخير بالأبتر» 
وتسمى شعوبه بالبتر › أما شعوب برنس فيقال لهم البرانس» وعن انحدارهما 
من أب واحد فقد اختلف حوله النسابون وهذا رأي ابن حزم الذي نقله عن أيوب 
المطماطي وهاني بن المسرور وغيرهم من نسابة البربر: أن البرانس بتر» وهم 
من نسل مازيغ بن كنعان والبتر» بنو بر بن قيس بن عيلان » إلا أن رواية ابن 
حزم اصح لانه اوثق. 
(1) روم لاندو الإسلام والعرب» دار العلم للملايينء بيروت » 1962 ص: 81. 
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(2) الطبري» تاريخ الأمم والملوك, المجلد الأولء منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية 
بیروت -لبنان» 1417 هھ /1997م › ص: 128 - 129. 


وقد قسم النسابة البرانس إلى سبعة قبائل وهي ازداجة ومصمودة وأوربة 
وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة وهناك من النسابة من أضاف لهم لمطة 
وهسكورة وكزولةء وهذا رغم أن الكلبي ذكر صنهاجة وكتامة ضمن الشعوب 
اليمانية وليست من قبائل البربر. بينما شعوب البتر أربعة قبائل هي اداسة 
نفوسة» ضرية وبنو لوا الأكبر وكلهم أبناء مدغيس (.( أنظر خريطة رقم 03) 

أما بخصوص نسب البربر من الأمم الماضية فإننا لا نجد رأيا واحدًا يتفق 
عليه جل النسابة» بحيث وجدنا بعضهم يرجعهم إلى إبراهيم عليه السلام» وهناك 
وتفرقوا في نسبهم 2. 

هذا بالإضافة إلى اختلاف المؤرخين في تاريخ البربر بالمغرب فقد ذكر 
هشام بن محمد الكلبي أنه لما قتل ملكهم جالوت تفرقوا في البلاد» وأن افريقش 
بن قيس بن صفي بن سبأ هح بهم متوجها إلى إفريقية فنقلهم من سواحل الشام 
حتى أتى بهم إفريقيةء وأسكنهم بهاء وقيل سمّاهم بربر لكثرة بربريتهم» وذكر أن 
افريقش قال فيهم شعرًٌا وهو قوله : 

" بربرت کنعان لما سقتها من أراضي الهلك للعيش العجب 
a)‏ 

وقد ذكر أنه لما جلت البربر من الشام أين كانت ديارهم بفلسطين انتهوا 
إلى المغرب فنزلوا بلوبية ومراقية» ومنها تفرقوا في البلاد . 

والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة» وهي هوارة وزناتة وضريسة 

ومغيلة وورفجومة ونفزة وكتامة ولواتة وغمارة ومصمودة وصدينة ويزدران 
وورفجين وصنهاجة ومجسكة ووركلان وقالمة وأوربة وأبكتة وهي من زناتة 
وبني منهوسا وغيرهم ”. [ [ 

وذكر هشام بن محمد الكلبي أنه قد اختلف فيمن أخرج البربر من الشام» 
فقيل داود بالوحي» قيل يا داود أخرج البربر من الشام فإنهم جذام الأرض " 
و ولان وا ا 
(1) ذكر الدكتور عبد العزيز سالم أن هناك عداء متأصل وقديم بين البرانس والبتر» ويرجع هذا 
اح هه ال اكت اما اا غ ر غار لرک من الكو لى مز ارج الفر ان مها 
كان يؤدي بالبرانس إلى الاستعانة بالرومان» عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص : 53. 
(2) ابن خلدون: المصدر السابقء ج12 » ص: 176 - 180. 
(3) الطبري:المصدر السابقء ص : 261. 
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(4) ابن خرداذبةء المسالك والممالك» وضع مفدمته وهوامشه وفهارسه الدكتور محمد مخزوم» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت - لبنانء ط1 » 1408ه/1988م» ص : 83 - 84. 
ومنهم من قال افريقش وقال بعضهم ملوك التبابعةء وذكر البكري أنه بعد قتل 
جالوت أخرجهم منها بنو إسرائيل» أو يكون قد نشب نزاع بين بني حام وبني 
سام مما أدى ببني حام للخروج إلى المغرب» وهناك رواية أخرى تقول أن حام 
خرج أو فر إلى المغرب نظرًَا لدعوة أبيه فاتبعه بنوه فنسلوا بالمغرب. 

وک اس زد تن عاد وکل هة لور ات الغا اشرل ون 
البربر وتاريخهم بالمغرب» ذلك أن القول بأنهم من ولد إبراهيم فهو بعيد عن 
الصواب لأن داود وهو الذي قتل جالوت وكان البربر معاصرين له» وليس بينه 
وبين إسحاق بن إبراهيم أخي نقشان وهو الذي زعموا أنه أبو البربرء ويستبعد 
أن يتشعب البربر بمثل هذا التشعب. 

أما من قال بأنهم نقلوا من ديار الشام بتلك الطريقةء فهو قول محصور»› 
ذلك أن البربر معرفون في بلادهم وأقاليمهم متحيّزون لشعارهم . 

وأما القول بان افريقش هو الذي احتملهم من سواحل الشام ففيه تضارب 
وتناقض» إذ ذكر أنه وجدهم بالمغرب واستغرب لكلامهم ولرطانتهم وقال لهم 
ما أكثر بربرتكم. 

اافن ا کا و و و ل ا ا ا و ا 
محمد بن حزم. 

وحسب ابن خلدون المؤرخ المغربي والذي اعتمدنا على رأيه في نسب 
البربر وأصولهم الاولى فإنهم ينحدرون من كنعان بن حام بن نوح» وأما جدهم 
ابن خلدون» كما أننا وجدذنا بنو كنعان شيعًا لفلسطين في حروبهم مع بني 
امرواكل و رة الان ن نها الرنن وف الترت فى فريرةة عرزت 
بني کنعان إلا فيما تزعمه بعض منهم في نسب لواته وهوارة أنهم من حمير 
وكنذة راما عن ضتهاجة ركامة فالشات نها من الئل اة وغتة اين 
خلدون فإنهما من إخوانهم () 

كانت هذه أحوال العباد والبلادء أما عن فضل بلاد المغرب وأهله»ء فقد 
وردت عدة روايات وأحاديث نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوردها 
ابن عذاري صاحب البيان» 
(1) ابن خلدون» المصدر السابقء ص : 184 - 191. 


ولكن برجوعنا إلى الصحيحين فإننا لم نجد تلك الأحاديث النبوية وما هو موجود 
إلا حديث واحد ومختلف في معناه» وأما عن تلك الروايات حول المغرب فإننا 
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فضلنا أن نوريدها رغم شكوكنا حولهاء ومنها أنه يقال مثلا أن بإفريقية ساحلا 
يقال له المنستير »وهو باب من أبواب الجنة » وبها جبل يقال له الممطور وهو 
من أبواب جهنم» كما روي عن سفيان بن عيينة أن بالمغرب بابًا مفتوحًا للتوبة 
مسيرة أربعين خريقاء لا يغلقه الله حتى تطلع منه الشمس (. 

أما عن الحديث النبوي الشريف حول السكان فإنه قد روي أنه: قال 
رسول الله صلی الله عليه مسلم " لا يزال أهل الغرب ظاهرين عن الحق حتى 
تقوم الساعة " (2 , 


محمد» عماد عامر»› المجلد السابع»› دار الحديث»› القاهرة 5ه /1994م› ص: 77 وهو الحديث 
الذي فسره أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي الغرناطي بأنه معجزة من معجزات الرسول التي 
تحققت على الواقع في بلاد المغرب والتي فضلت ورجحت للإمام مالك بن أنس ومذهبه دون غيره من 
الأئمة الثلاث حتى أنه لم تظهر بهذه البلاد البدع إلى زمن المؤلف» الأندلسي الغرناطي: انتصار الفقير 
السالك لترجيح مذهب الإمام الكبير مالك (839 هھ ) رقم ۰1354 وأنظر الملحق رقم: 
و ر و ی ی ی و و ج 
ا الک ن کل ن را ام ار ا اا ی ا 
ومسلم . 
TT E‏ 
رافظ افر ی ع مرت كل وار العا ند اا 
E NT TT a‏ وغالبية سكان البربر ينتجعون 
المراعي وهم الذين يعرفون عند المؤرخين بالقبائل البتريةء بحيث لا يجاوزون 
فيها الريف إلى الصحراءءوكانت البقر والإبل من مكاسبهم شانهم شان العرب 
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بالنسبة للميسورين حال » أما المستضعفين منهم فكان معاشهم الفلح وتربية 
الدواجن» وكان الصوف أكثر ملبسهم وأكسيتهم» أما عن أهل الاستقرار 
والزراعة هم الذين يعرفون بالبرانس أهل الحضر (. 

وقد كانت الرابطة بين أفراد كل قبيلة هي رابطة الدم» أي أنها تنحدر من 
جد أو أب واحد فتنسب إليه أي إلى ذلك الجد بعبارة " آيت بالبربرية " وهي 
الت تقابلها كلمة ذو ف ارس ولك ودا هده ا لاسما مار الت تطلق .غل 
بعض القبائل البربرية إلى يومنا هذا مثل قبيلة " آيت عياش " . وكما هو شائع 
فإن لكل قبيلة زعيمًا أو شيحًا يمثل رمز الوحدة والذي يستشار في عدة قضايا 
وكان يطلق عليه اسم" أمغار " بالبربرية وهي تعني الكبير ويقابلها عند العرب 
شيخ القبيلة 7» أما بالنسبة لأفراد كل قبيلة فمن الطبيعي أن نجد الاختلاف وعدم 
التوازن بين كل واحدة منهاء بحيث هناك قبائل تجاوزت في عدد أفرادها حجم 
القبيلة إلى شكل أمةء أو شعب» وكذا الحال بالنسبة لصنهاجة وزناتة أو غيرهما 
حتى قال ابن خلدون أن" قبيلة صنهاجة تبلغ في عددها ثلث أمة البربر". 


(1) ابن خلدون» المصدر السابقء ص:175. 
(2) يذكر الأستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور أن المسيرة الاجتماعية للدول والأمم والشعوب يبرز مبداً 
عام يتحكم في توجيه تلك المسيرة» خلاصته أن الناس على دين ملوكهم» بمعنى أن المحكومين مولعون 
بمحاكاة حكامهم وأن المؤثرات الاجتماعية تنتقل في المجتمع من أعلى إلى أسفل ومن الطبقات العليا 
إلى ما دونها من طبقات» سعيد عبد الفتاح عاشور» دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع الكويت» 1405 ه/1985م»ص: 261 - 262. 

وهذا لما ينطوي تحتها عدد كبير من القبائل الصغيرة» وبما أن صنهاجة 
كانت صاحبة التفوق فكان من الضروري أنها تعطي اسمها للدلالة على قوتها . 

أما عن نشاط القبائل البربرية فكما بيّناه آنا فقد وجدنا نوعين من 
النشاطات لنوعين من القبائلءفكانت الغالبية لأهل البداوة الذين ينتجعون الرعي 
او ال يكبي العو و المراعي ر هي و م 
والتي تعرف حاليًا باسم " السهوب " والتي ت تمتد على كل حدود المغرب من 
أدناه إلى أقصاه.ولهذا ذكر المؤرخون أن القبائل البترية ( الرعاة ) لم يعرفوا 
الحدود السياسية بينهم وهذا راجع بالضرورة إلى طبيعة المشي» ومن هنا فسر 
ابن خلدون كلمة شاوية ( قبائل بالمغرب الأوسط ) على أنها تعني رعاة الشاة 
أما عن أهل البدو الذين كانت مساكنهم إلى ما وراء "السهوب " أرض العشب» 
فقد كانوا على حافة الصحراء ومنه اعتمدوا على رعي الإبل والجمال الذي 
يتلاءم والمنطقة» ومن هنا وجدذناهم امتهنوا التجارة لركوبهم الجمال إلى 
السودان» ونقلهم للحضارة إلى قلب الصحراء»ء وقد ذكر ابن خلدون أنهم " أشد 
الناس توحشنًا " ومنه جعلهم البدو الحقيقيين . 
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٠‏ أما النوع الثاني من القبائل البربرية فهم الذين يعرفون بأهل الاستقرار أو 
AE RR‏ 
O a aT‏ 
N MS‏ 
أصبنا الأموال» لأن أهل البحر والجزر ليس لهم زيت» فكانوا يشترونه من هنا 
" )1( 

SS TT 
اواحات وللت امن رر هر اتان ورا لیف د‎ 
او ت وف ر کے ا وای کا ا‎ 


كانت هذه أهم القبائل البربرية بالمغرب ومجال نشاطها (. ( خريطة رقم 
04 ( [ 

لكننا وجدنا جماعات اخرى من غير السكان الأإصليين للمغرب والذدين 
يعرفون عند المؤرخين بالأقليات وفي مقدمتهم . 


أ - الأفارق . 

يذكر بعض المؤرخين أن هؤلاء الأفارق وجدوا بالمغرب منذ القدم» وأن 
رھ او ا ی د ا ی ف کی 
اقوام من العرب ومن البربر والأفارق ومن هنا كان العنصر الإفريقي يمعزل 
عن العرب او البربر 2. [ 

E E E E E E 
خاطبهم بها عبد الله بن أبي سرح» حيث فتحها وتعجب من خيراتها ويعيد‎ 
ذكرهم مرة أخرى في سياسة الأرض المحروقة التي أنتجتها الكاهنة حين يذكر‎ 
.© أنه خرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كتير‎ 
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ويذكر أن هؤلاء الأفارقة اختلطوا بالروم فأصبحوا من المولدين 
وانصبغوا بالحضارة الرومانيةء وأما عن لغتهم كانت رطانة ليست بعربية ولا 
عجمية ولا بربرية ولا قبطيةء فكان لا يفهمها غير هم ) . 


(1) زغلول» المرجع السابق» ص: 98 - 105. 

(2) البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» جزء من كتاب الممالك والمسالك» دي سلانء 
المطبعة الحكومية الجزائر» 1857» ص 5 و 56. 

(3) ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 12 و 37. 

(4) تحدت الدكتور حسين مؤنس عن الأفارقة وهم مزيج من الاختلاط بين الرومان والبيزنطيين من 
جهة وأهل البلاد من جهة أخرى» وهم أقرب في مزاجهم وتقافتهم إلى سكان شواطى البحر الأبيض 
عامةء وكانت لهم لغة خاصة تسمى الكويني K0]N٤‏ أي اللهجة ( وهي لغة سكان شواطىئ البحر 
المتوسط ) فهي خليط من العربية والبربرية والأعجمية» حسين مؤنس » تاريخ المغرب وحضارته من 
قبيل الفتح العربي إلى بداية الاحتلال الفرنسي للجزائرء ج1“ العصر الحديث للنشر والتوزيع› بیروت 
لبنان» ط1 › 1412 - 1992م » ص : 66. 


ب - السودان : 

نظرًَا للامتداد الجغرافى بين المغرب وبلاد السودان كانت هناك علاقات 
وطيدة بين البربر وأهالي السودان وهذا ما ترتب عليه امتزاج الدماء منذ أقدم 
العصور وحسب أحد المؤرخين أنه لم يكن للسودانيين كيان قائم بذاته في 
المغرب لأن الدماء السودانية كانت تضمحل في وسط الدم البربري بالمغرب» 
ولقد كانت بلاد سغمارة ذ في السودان يسكنها قوم من البربر في عمل تادمكة 
ومع اة هة مكة وها وتر مون ف تاوا ادات المو دا ةمل 
تنقبهم كتنقب بربر الصحراء. 


ج -الروم والفرنج : 
من الطبيعي أن نجد عنصر الرومان والروم بالمغرب لانهما سيطرا على 

المغرب لمدة طويلة وكان بينهما العنصر الوندالي ورغم أن الوندال لم يتعذوا 
القرن من الزمان إلا أنهم لجأوا إلى دواخل البلاد إثر الاجتياح البيزنطي › وهذا 
ما جعلهم يختلطون ويتزاوجون مع البربر وهو السبب الذي يرجعه بعض 
المؤرخين ويفسر به تواجد الشقرة والزرقة في بعض القبائل البربرية. 

كما وجدنا جل المؤرخين يتحدثون عن الروم بالمغرب»منها أن كسيلة 
الاوربي كان في خلق عظيم من البربر والروم» والكاهنة التي كان جميع من 
بإفريقية من الروم كانوا لها مطيعين وقصة ابنيها البربري واليوناني اللذان 
سلمتهما لحسان قبل موتها 2. 
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(1)Terrasse (H).Histoire du Maroc des origines èã I'établissement du protection 
Français, casablanca TI 1949, p:17. 

هذا رغم أن المستشرق هنري تيراس يذكر أن الزرقة والشقرة لدى البربر وجدت قبل ذلك بثلاثة آلاف 

سنة أين كان البربر يعرفون باسم " ليبو " وهي صفات مازالت حسبه موجودة عند بعض أهالي البربر 

بجبال جرجرة بالمغرب الأوسط, أنظر كذلك سعد زغلول › المرجع السابق» ص: 108 - 109. 

(2) ابن عذاري »› المصدر السابقء ص : 32 .35 .37 


د اليهود. 

يذكر أنه غرف بالمغرب جماعات من اليهود» ولكنه عرف الأفكار 
اليهودية قبل دخول اليهود مع الرومان» إذ أن تلك الأفكار عرفت بالمغرب على 
أيام فینيقيين» ويذكر أن الاما إدريس لما فرغ من بناء مدينة فاس اجتمع بها 
خلق كثير من اليهود ممن رغب في العافية 2 

كما عرف المغرب عادات وتقاليد مارسها البربر إلى درجة الاعتقاد 
الديني ومثال على هذا عادة المؤاخاة بالرضاع الرمزي» وهذا بمزج الدقيق 
بالزيت وجعله على ثدي المرأة» بحيث يأكل منه الجميع حتى يصبحوا إخوة» 
وهذا الذي فعلته الكاهنة بين أبنائها وبين خالد بن يزيد القيسي رجل القائد حسان 
بن النعمان الغساني الذي وقع في أسرها في معركة واد العذاري 2. 


3 الدين: 

نکر أغلب مراجع التاريخ الإسلامي بخصوص الحياة الدينية في 
المغرب قبل الفتح أن المعلومات الدقيقةء حولها غير كافيةء ولكن نجد شيئًا في 
ا 
فإننا نفهم منها أن البربر كانوا متل تلك المجتمعات البدائية التي تعتقد في السّحر 
والشعوذة وعبادة الأوتان والشمس وغيرها . أي أن أغلبهم كانوا مجوسًا أو 
ملاحدة» هذا إذا استثنينا من تنصر أو تهوّّد © . 


(1) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
طبعة حجرية»ء (أو بسالة 1843) »> ص: 25ء أنظر كذلك رسالة مسعود كواتي : اليهود في المغرب 
الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدينء رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور عبد الحميد 
حاجيات» جامعة الجزائر» 1992 الفصل الأول . 

( 0 وهن الق الل على عا ادك ر ر ول من أن اا ف فين ارد الان مي اة 
المطلقة في الله وحده لم يستطع - رغم غيرته الشديدة في المحافظة على نقائه - من منع بعض المسلمين 
من التشبث ببعض المعتقدات الأولية مما يدخل في مجال السحر والتطيّر والاعتقاد في الروحانيات 
وأمثال ذلك مما لا يتفق مع مبداً الوحدانية تمامًاء كما لم يستطع أن يمنع العقائد والديانات السابقة عليه 
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من التأثير في بعض اتباعه» سعد زغلول الحياة الدينية في دولة الإسلام» مقال في كتاب دراسات في 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ا ذات السلاسل الكويت» 1405 ه/ 1985م» ص: 201. 


Ke aE I 
اطرابلس هناك صنم من حجارة مبنى على ربوة تسمى " كرزة " كان أهل‎ 
وذان يهدون له القرابين ويستشفون به مرضاهم ويتبركون به ومن بعض‎ 
الروايات والأساطير أنه بالمغرب جبل " درن " يزف يوم القيامة باهله إلى‎ 
. )( النار‎ 

أما بخصوص المجوسية فتذكر الرواية أن بعض القبائل بفاس قبل 
تأسيسها كان لهم بيت من نار »كما أنه كانت قبيلة من السوس تعبد الكبش» علما 
أن هذه العبادة وجدت من قبل فى مصر الفرعونية» أما عن السحر والشعوذة 
اللذين مورسا بالمغرب فنستشف هذا متلا في روايات المؤرخين عن الكاهنة 
زعيمة جبل " الأوراس " التي عرفت بحدسها وسحرها وتنبؤها. 

أما عن الدين المسيحي فإنه تسرب إلى مدن شمال إفريقيا الشاطئيةء بعد 
أن اعترفت به روما بزمن يسير لكنه لقي مقاومة عنيفة من السكان الأصليينء 
حيث نشبت فيما بعد مناز عات بين السكان أنفسهم» قبل أن تتدفق أفواجًا من 
المستشن امان اط رين و ف افتل بوانت رال تخت شار الداع 
عن الدين الجديد © . 

وقد دخلت المسيحية إما عن طريق مصر أو عن طريق روماء والملاحظ 
في انتشارها بالمغرب أنها كانت تسير مع الجيوش الرومانيةء التي لم تتوغل في 
الداخل لهذا لم نجد المسيحية في المناطق الداخلية للمغرب ™ . 


(1( نجیب زبیب»› الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس»تقديم أحمد أبن سودة» ج1“ دار الأميرء 
بيروت -لبنان» ط1» 1415 ه/ 1995م» ص: 288. 
(2) زبیب › نفسه» ص:288. [ 
(3) خليل إبراهيم السمرّاني» بدايات انتشار الإسلام في المغرب العربي خلال العصر الأموي 41 - 
2ه ٠‏ 661 - 750م مجلة المؤرخ العربي ( عدد خاص عن إفريقيا )» تصدر عن الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب بغداد» وزارة التقافة والسياحة -الجزائر › العدد 31 السنة الثانية عشر 
7ه ٠‏ 1987م» ص: 132 . أنظر كذلك الدكتور حسين مؤنس : الذي يرجع انتشار المسيحية إلى 
بداية القرن المسيحي الثاني. وقد انطلقت من برقة قادمة من مصر ثم انتشرت بإفريقيةء وبنيت بها 
الكنائس على طول الشريط الساحلي للمغربيين الأوسط والأقصى . ولم تمتد المسيحية على ذكر مؤنس 
قط في البلاد الداخلية للمغرب. ولا دان بها من البربر قوم يحسب لهم حساب » مؤنس » المرجع 
السابقء ص:66. ٠‏ ٍ 

هذا رغم أن رواية ابن ابي زرع أنه لما خرج إدريس بن عبد الله بن 
حسن لغزو بلاد تامنسا وبلاد تادلا وفتح معاقلها كان أكثر سكان هذه البلاد على 
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دين النصرانية واليهوديةء كما أنه كان في قبائل زناتة وزواغة وبني يزفتر من 
هو على النصرانية ومنهم على اليهودية ومنهم على المجوسية 0  .‏ 

ومن كل هذا نلاحظ أن المغرب عرف الديانات المختلفة بمافيها 
المعتقدات المحلية الساذجة . 

والملاحظة الهامة التي يمكننا أن نخرج بها من هذا الباب أن المغرب في 
جملته قبل الفتح الإسلامي كان بعيدًا عن أي سلطان خارجي فيما عدا إقليم 
إفريقية التي كانت مستعمرة أو " محمية بيز نطية ". وكانت هذه الطبيعة 
ومزاج البربر في الحياة 2. 


(1) ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص ص : 07» 15. 
(2) أنظر كذلك زبيب» المرجع السابقء» ص : 284. 
4 - أحوال المسيحية بالمغرب قبيل الفتح الإسلامي : 

أقد عرف العالم المسيحي انشقاقات وصراعات ومشاجرات دينية عرفت 
أوجَّها في القرن الخامس والسادس والسابع الميلادي» ولقد بدا هذا التفسخ على 
أده في اختلاف العقيدة وتباين تعالیم بعص الشيع والهرطاقات التي كانت بين 
المسيحيين o SS‏ 
كانت بدایتها بالفتنة للف عرفت a‏ الثلاخة 1 Trois chapitre‏ "وها في 
عهد جان تروجلیتا "م):1زهإ۲ مهه[ " الحاكم البيزنطي في المغرب وهذا الذي 
أدى إلى انشقاق الكنيسة الإفريقية عن بيزنطة ". ( خريطة رقم 05 ) 
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وتوالت الصراعات المذهبية في القرن الموالي أي السابع والأخير 
للتواجد المسيحي في المغرب وكانت آخر أزماتها على إثر ظهور المذهب 
الجديد القائل بالإرادة الواحدة للسيد المسيح وهو المذهب الذي عرف 
بالمونوثيلية " e‏ صا طاەMon‏ " #»وکان قد صاغه راهب من آهل آسیا 
الصغرى يسمى " يعقوب البرادعي O. Jacabas baradias"‏ 

وهذا الصراع الذي آأدى إلى ثورة الأهالي على الإمبراطور وإنكارهم 
لمذهب المونوثيلية وقد كان شخص يقود ثورة الأهالي ويحرضهم ويدعي 
مكسيموس " usسصن×هN"‏ " وكان كبير راهبنة کریزوبولیس " Chrysopolis‏ " 
N aS‏ ا 
و اا ا وار اط رر وای کر لاف رائ ان ا هرات اة 
E N I‏ 
(1) لم يتوقف النزاع المذهبي المسيحي البيزنطي لا داخليًا ولا خارجيًا خاصة أن آثاره كانت تنعكس 
مباشرة على الكنيسة الإفريقية . وقد زاد في إضعاف الحكومة البيزنطية هجمات الفرس على أملاكها 
من جهة وبداية الزحف الإسلامي من جهة أخرى حتى كانت سنة 646م أين أعلن جريجوريوس حاكم 
إفريقية استقلاله عن الإمبراطورية البيزنطية ولقب بالإمبراطورء عبد العزيز سالى» المغرب الكبيرء 
العصر الإسلامي ج2 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر -بيروت 1981» ص:77. 
(2) نفسه» ص : 75. 
(3) مؤنس» نفس المرجع > ص: 71. 1 
ومعارضة لأفكار سرجيوس . وعندما لم تكن أسقفية إفريقية تنصف الحلول 
فإنها طالبت بإسقاط الإمبراطور (. | 
المونوفيزيتي إلى إفريقية بعد أن طردهم العرب من مصر 0 . 
على ذلك موقف الإمبراطور قسطنطين التالت ابن هرقل من مذهبهم بالرغم من 
معاداته له وهذا بأن ترك لهم كامل الحرية في ممارسة شعائر مذهبهم. 

ولم يستطع الإمبراطور الجديد قسطانس الثاني "مه†ووه " الذي تولى 
العرش سنة 645م من إخماد الثورة التي تزعمها مكسيموس ولا حتى انعقاد 
المجمع المسكوني السادس بالقسطنطينية ( 680 - 681م ) الذي أقر بإدانة مذهب 
الإرادة الواحدة . 

وبينما الأوضاع على ما هي عليه من صراعات وانشقاقات مذهبية كان 
العرب يستعدون للغزو والفتح (© .( أنظر ملحق رقم 06 - مجادلة - ( 
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(1) شارك أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية › تعريب محمد مزالي» البشير بن سلامةء الدار 
التونسية للنشر 9 ص:381 . 832. 

(2) توماس أرلوند» الدعوة إلى الإسلام » ترجمة وتعليق الدكتور: حسن إبراهيم حسن والدكتور عبد 
المجيد عابدين» مكتبة النهضة المصريةء ط3 القاهرة» 1970 » ص: 147. 

)3( جوليان ا السابق» ص :382. 

0 ا e‏ هذا الشعب 
على حياة الاستقلال والحرية › وهو يسعى إليها متى سنحت الظروف إلى ذلك 
إذ وجدنا هذا الشعب الذي يعرف بأسماء البربر " وروم" " عند کک أو 
أهالي إقليم الزاب " ومهزفنسن"والليبيين "ورهرط] " .. إلخ قد احتشد 
قبائل مختافة عندما انحلت الدولة الرومانية سنة 476م ey‏ 
الأرض المحروقة خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف بالتواجد الروماني»› 
وقام بتخریب الکنائس»› وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على آنه شعب وثني 
بدليل أن الرواية تذكر أن زعيم البربر في طرابلس جهر بدينه الوثني حين قال: 
" لست اعرف من يكون إله المسيحيين»ولكنه إذا كان قويًا كما يصورونه»ء فإنه 
سيثأر من هؤلاء الذين يحقرون من شأنه ويخلص هؤلاء الذين يمجدونه . 

كما وجدنا ثلك الأعمال التخريبية التي تدل على الرفض قد مورست من 
طرف بربر البدو الذين حصروا الرومان في السواحل واحتفظوا لأنفسهم 
بالصحراء والجبالء وهذا ما أدى إلى تدهور الأوضاع في النصف الثاني من 
القرن السادس» وهو ما دفع بالبيزنطيين وخاصة الإمبراطور حستنيان إلى نفي 
ما لا يقل عن الخمسة ملايين إفريقيء وبهذا أضحت إفريقية خرابًا وشبه خاليةء 
بعدما كانت من قبل مزدهرة بزراعتها وتجارتها 2. 

كما وجدنا موققًا محايدا للبربر من ذلك الصراع الذي كان بين البيزنطيين 
اد ي اروس روفاك الوندال جليمار» و قد افر البريو على ال شودولم 
ينحازوا إلى أي طرف حتى انتهت الحرب بانتصار البيزنطيين الذي حاولوا 
مجدةا استمالة آهل البلاد الذين وافقوا على نصرتهم وكدليل على تحالفهم معهم 
أرسلوا إليهم الرهائن» وكأان رد بليزاريوس كماكانت تقتقضيه 


(1) توماس » المرجع السابق» ص: 145. 


34 


(2) نفسه» ص: 146» أنظر كذلك مؤنس المرجع السابق» ص: 70 - 71 قارن مع ما ذكره عبد العزيز 
سالم في أن المغرب كان قد انتعش في العهد البيزنطي الأخير انتعاشًاء انعكست آثاره على ما وجده 
العرب عند الفتح في هذه البلاد من وفرة الزرع وكثافة الأشجارء وكثرة العمران» وهذا الذي يدل على 
أن أحوال المغرب لم تستقر إطلاقا في الثلاثة قرون الأخيرة لدخول الإسلام» نفسه» ص: 77. 
العادة تداك بان اروسل الخ تو لجا معن الفضة المد هة وخذانا فة 
أخرى»و هو ما أدى به إلى الاطمئنان أو على الأقل في حيادهم» وهذا ما جعله 
يقصد عاصمة بيزنطا القسطنطينية وهي الظروف التي استغلها البربر للخروج 
مرة أخرى على البيزنطيين في ثورة عارمة قادها كوتزيناس "يهم¡† وع " " 
وايفسيدياس "" ءهزل1۴51" رغم أنها لم تكن متكافئة»ء إلا أن الجيش البيزنطي 
کانت تعوزه روح الإنقياذ وكان يشكو ضعف القيادة ولولا تلك الحزازات اني 
كانت بين البربر لا كانت كارثة الجيش البيزنطي في إفريقية في عهد القائد 
بلیزاریوس » وجیرمانوس وصولومون وتروجلیتاء ومن هنا نفهم موقف 
البربر من الغزو الأجنبي إذ أن سكان البلاد هؤلاء هم الذين ساعدوا من قبل 
على إدخال الوندال وهم أنفسهم الذين ساعدوا على إسقاطهم» وهم الذين 
سيساعدون فيما بعد على إسقاط البيزنطيين»ء وبهذا لم يذق البيزنطيون طعم 
الراحة بالرغم من أنه كان في جيشه قواسين ورماة السهام حذقوا هذا الفن 
الحربي من حروبهم مع الفرس 7. 

كان هذا موقف البربر من الغزو الخارجي هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فإنه لابد أن نذكر أنه كان في بعض بربر السواحل قد استمالهم الرومان 
وانصبغوا بالصبغة الرومانية ولم يكن لهم موقف رافض للإحتلال» وربما يرجع 
هذا لاحتكاكهم اليومي بالرومان . كما أنهم استطاعوا استمالة بعض الفلاحين 
الفقراء وهذا بالإغداق عليهم بالهيبات التي كانت تزيد وتنقص أحيائًا. 

أما موقف البربر من النزاع المذهبي الذي كان على إثر ظهور مذهب 
الإرادة الواحدة (المونوفيزيت ) فإنه كان إلى جانب مكسيموس الذي تزعم 
الحركة ضد المونوفيزيتيين» بحيث استطاع أن يدفع معظم سكان المغرب 
وقبائل البربر إلى محاربة الإمبراطور كنستانز الثاني الذي تولى العرش سنة 
1م والذي كان من أنصار مذهب الإرادة الواحدةء وكان لموقف 
قساوسة إفريقية الكاثوليك إلى جانب الأهالي أثره الكبير في دفع المغرب 
للإنفصال التدريجي عن 


(1) جوليان» المرجع السابق» ص: 305 نستشف من هذا أن الانتفاض كانت ميزة البربر قبل الفتح 


الإسلامي ولم تكن ضد الفتح الإسلامي كما يشاء أن يروج لذلك بعض المستشرقين. 
(2) السيد سالم» المرجع السابقء ص: 51 .52. 
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الإمبراطورية»ء وقد كانت كذلك لحادثة تنصيب البطريق' جريجوريوس على 
العر تن عة اللرتن الذين متها الط هة لر نظي القامية + خاضة أن 
مکسیموس هذا عرف ببلاغته وقدرته في التأثير على النفوس إضافة إلى أن 
جريجوريوس كان يحظى بشعبية كبيرة هو وأسرته وهذا لما كان يبديه من 
كفاية وعدل في أوساط الأهاليء وقد عرفت الإمبراطورية البيزنطية في تلك 
الايام ظروف صعبة بسبب الاضطراب الذي غذاة اجتياح الفرس لاأملاك 
الإمبراطورية . 

وبالفعل أعلن جريجوريوس استقلاله عن الإمبراطورية سنة 646م وتلقب 
بالإمبراطور» وحوّل عاصمة إفريقية من قرطاجنة إلى سبيطلة» وهذا حتى 
يتجنب الخطرين البيزنطي في الشمال والعربي الإسلامي الزاحف من الشرق› 
وهذا بضمه لبرقة وطرابلس حتى تكونا الخط الدفاعي الأول ضد الهجمات 
النخلة كاه الغر تالت ن ر دة وو ان انا تا ن اسر و دة 
582م. 

كانت هذه مواقف البربر في إفريقية من التواجد الأجنبي ومن النزاع 
المذهبي الذي عمر تقريبًا مدة التواجد الروماني بإفريقية 2. 


(1) هو القائد من قواد الروم» يكون تحت يده عشرة آلاف رجل» وهم اثنا عشرة بطريقاء ستة منهم أبدا 
عند الطاغية في كور المملكةء وأكبر البطارقة ورئيسهم هو خليفة الملك ووزيره وهو صاحب عرض 
الكتب وأما مراتبهم في الدين فأعظمهم يسمى بطرك» وإذا عرب قيل: بطريق» الخوارزمي › مفاتيح 
العلوم» تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي»› بیروت»› ط1 > 1984م ۰ ص: 184. 

(2) السيد سالم» المرجع السابق» ص : 78/77. 


6 - الحالة السياسية قبيل الفتح الإسلامي : 
اقرف ر إت ا حطر وما ع رن ای م ات 
قبل دخول المسلمين» ذلك أنه بعد عودة إفريقية إلى أملاك الإمبراطورية 
البيزنطية والقضاء على التواجد الوندالي» آخذ البيزنطيون في إقامة التحصينات 
العسكرية» وهذا بطبيعة الحال خوقا من الأهاليء هذا رغم ن الإدارة المدنية 
كانت فأسدة بينما الاضطهاد الديني بلغ ذروتهء والاستغلال المالي تفشى بشكل 
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فظيع » وأما عن أمور الجيش فلم يبق فيها ما يدعو لقيام الإمبراطورية بتلك 
القوة العسكرية التي عرفت بها من قبل'»ومما زاد في تدهور الأوضاع سوءًَا 
هي تلك الهجمات التي كان يقوم بها الفرس أحيانا وأولئك البرابرة من الهون 
والأذار ,و هذا نح الإإصلاحات التي باشرها خفيه ة الإمبراطور جستینیان خاصة 

في المغرب,وأهمها إصلاحات الإمبراطور موريس الذي ضمٌ طرابلس إلى 
مصر › وتقصيره لخط حصون جيستنيان» كما أنه أخضع الموظفين المدنيين 
تحت شتطرة آل تاعکر ی کن کل هة عا جات اء لفقل و مها راد 
من تأزم الأوضاع هو مقتل الإمبراطور موريس بعد ثورة الجيش 7 بقيادة 
فوكاس الذي تربع على العرش الإمبراطوري» وقبض على أمور الدولة بقبضة 
من حديد»مما أكسبه أعداء جددا وحتى أقرب المقربين إليه رومن هنا أخذت تدبر 
له الدسائس والمكائد للإطاحة به,وقد تز عم هذه المؤامرة هرقل الحاكم الإفريقي 
الذي كان من قواد الإمبراطور السابق موريس,فعز عليه مقتل الإمبراطور فكان 
يحقد على فوكاس وقد شجعه على ذلك تلك الرسائل التي توالت عليه والتي 
كانت تحته بالخروج على الإمبراطور المغتصب» وبالفعل تمكن الشاب هرقل 
من قتل الإمبراطور فوكاس بمساعدة وزرائه في 15 أكتوبر 610م وهو اليوم 
الذي توج فيه هرقل إمبراطور لبيزنطة وأصبحت إفريقية مركزًا لاهتماماته 


(1) أنظر Gautier,E,F, Le passé de I'Afrique du‏ 
Nord.‏ 
Les Siêtcles obscures- Nouvelle édition‏ 
Petite bibliographique Payot, France, 1964, P:223. 1‏ 
ويعترف المستشرق غوتييه أن المغرب لم يهنأ طوال الحكم الإمبراطوري الروماني» وهو أي المغرب 
الذي كان قد أنصبغ وتشبع من قبل بالحضارة القرطاجيةء ورغم هذا الاعتراف النزيه من قبل 
المستشرق غوتييه إلا أننا نجده ينحاز مرة أآخرى في أحداث الفتح الإسلامي للمغالطات التاريخية. 
(2) زغلول» المرجع السابقء» ص : 124. 
وقاعدة الإمبراطورية فى أحلك الظروف ‏ وهو ماكان عندما كانت إفريقية 
تزود القسطنطينية أيام احتلال الفرس لأرمينيا وحصارهم للإسكندرية2 كمالم 
تکن الكنيسة بمنأى عن هذه الصراعات وهذا التدهور› اذ عرفت الإمبراطورية 
في سياستها الدينية بانتشار الرشوة Simonie)‏ ( وكثرة المفاسد والصراعات 
المصلحية إلى أن أدى هذا بظهور المذهب الدوناتي من جديد. ثم بعدها قيام 
جفوة بين الشرق والغرب ”. 
لكن الإمبراطور هرقل رأى أنه من الواجب الاعتماد على إفريقية لإعادة 
مجد الإمبراطورية فعهد بحكمها إلى ابن عمه نيقيتاس الذي كان نائبه على 
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مصر» ومن هنا أصبح الدور الرئيسي لإفريقية في سياسة الدولة وبهذا عرفت 
استقرارًا وازدهارًا في شتى المجالات خاصة السياسية والدينية»ء أي بربط 
علاقات وثيقة بين الكنيسة الإفريقية والسلطة الدينية في روماء وهو مايعني 
ظهور سلطتين متنازعتين حول إفريقية الأولى إدارية عاصمتها القسطنطينية 
أما الثانية فهي روحية دينية تستمد سلطتها من روما. ومن هنا يتضح أن 
الصراع على إفريقية لن يكتب له العيش مادامت هناك سلطتان متناقضتان في 
آن واحد ) وهو الصراع الذي استغله البابا جريجوري الأكبر بحيث أخذ في 
إرسال البعثات التبشيرية إلى إفريقية وهذا بهدف إعادة نشر المسيحية في 
دواخل البلادرخاصة بعد ما رأى التراجع البيزنطي عن تلك المناطق,وهو ما 
نجح فيه قساوسة البابا وأخذوا فيه زمام الأمور من الإداريين البيزنطيين. 

ومنه أصبح البابا لدى السكان هو الزعيم الروحي والإداري في نفس 
الوقت وهو ما هدد مصالح بيزنطا فدخلت في صراع آخر مع البابوية لم يهداً 
حتى كان الدخول العربي الإسلامي. 

من كل هذه الأسباب والاعتبارات نستنتج لماذا كان ذلك النقص في عدد 
المسيحيين بإفريقية؟ولماذا كان انسحاب الأهالي من الصراع البابوي 
الإمبراطوري؟ومنه عرف المغرب في الخمسين عاما الأخيرة قبل قدوم العرب 
شبه فراغ من جراء ما أصابهم من أعمال التخريب والعنف0. 


VASILIEV.(A) histoire de I1'Empire byzantine Trad. Par Brodin, tI paris (1) 


1932,.P.178 
السيد سالم» المرجع السابق» ص:74.‎ )2( 
DIEHL © histoire du moyen ãge tIII, le monde oriental, Paris, 1936, P35. (3) 


(4) زغلول » المرجع السابق» ص:125. 
(5) السيد سالم» المرجع السابقء» ص:75. 
(6) د.حسن أحمد محمود» تاريخ المغرب والأندلس» دار الفكر العربي» مدنية النصر - القاهرة الطبعة 
الأولى 1419ه 1999م »> ص:15. 
7 تقلص النفوذ البيزنطي على سواحل المغرب: 

إن تاريخ البربر مع الاحتلال الأجنبي تاريخ حافل وقديم قدم جذور هذا 
الشعب منذ الأزل الرافض لأي عدوان أو وصاية خارجية»ء ولهذا كانت بينه 
وبين الرومان» والبيزنطيين حروب طويلة برز من خلالها زعماء البربر الذين 
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قادوا تلك الحروب والذين ذاع صیتهم ومنهم ماسینیسا ویوغرطا ویوبا. بالل 
MM TG TTS‏ 
المناطق الأخری حتی المحيط الأطلسی فکانت تسمی موریطانيا التى انقسمت 
إلى قسمين» القيصرية في الشرق وعاصمتها شرشال أما موريطانيا الطنجية 
فكانت في الغرب وعاصمتها طنجة .١‏ 

ومن أهداف التواجد الروماني والبيزنطي في المغرب هو نشر المسيحية 
والتي كما ذكرنا آنقا كانت تسير مع توغل الجيوش » ولهذا وجدنا المسيحية 
بقاءها في المغرب منذ القرن الثاني» لعدة عوامل أهمها : انتشار المسيحية في 
مصر ذات الامتداد الجغرافي الطبيعي للمغرب» وبطبيعة الحال تكون برقة من 
الناحية الشرقية أول منطقة تدخلها المسيحيةء ومنها تنتشر إلى كافة مناطق 
المغرب 2. خاصة الساحلية لأن التواجد العسكري البيزنطي لم يستطع التوغل 
إلى الجنوب والدليل على ذلك نستشفه من الآنار الرومانية ومن تلك التحصينات 
التي أقامها إمبراطور بيزنطة جستينيان حين استرجع المغرب من الوندال» وقد 
قسم جستينيان تلك التحصينات والمدن إلى خطين رئيسيين يبدأ الأول من مدينة 
بجاية إلى سطيف مارا بجبل أوراس ثم تبسا إلى أن يصل إلى قفصة نهايته . أما 
الخط الثاني فكان على محور قرطاجنة قسنطينةء كما أقيمت قلاع في الجهة 
الغربية منها شرشال وتنس 7. 


)1( موسی لقبال› تاریخ المغقرب الإسلامي »دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع»› الجزائرء ط4 
1 ص:16 - 17 أنظر كذلك محمد السيد محمد عبد الغني» نماذج من الكفاح الجزائري القديم 
ضد الهيمنة الرومانيةء المكتبة الجامعيةء الإسكندرية 1999 - 2000. 


(2) مؤنس» المرجع السابقء ص:65 - 66 » أنظر كذلك عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص:38. 
(3) الحقيقة أن هذه التحصينات والقلاع إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى انكماش التوغل 


والسيطرة البيزنطية في داخل البلادء ذلك أن البيزنطيين أدركوا أنه لا يمكنهم استمالة البربر_رغم 
استمالة بعض قادتهم » وهذا الذي وقع 


وهذا راجع حسب أحد المؤرخين إلى أن تلك التحصينات لم يكن لها دور 
حضاري ثقافيء وإنما كانت مراكز للمراقة والقمع» وهذا ما زاد في اتساع 
ل رورو ا ی ای لے بار ا کے نے الاو ت داك 
عن المناطق الصحراوية “ وكانت مناطق الأوراس وبلاد القبائل والبييان 
a a E LE‏ 
الطرح مؤرخ بيزنطة " بروكوب " الذي أرجع سبب سقوط إفريقية إلى سياسة 
اذل 5 افر نط المتسنا وال و أل ةا يراط ر جتن فة 
بإطلاق العنان للجيش في تسيير الأمور وتعزيز القوة العسكرية على حساب 
مجالات أخرى كان المغرب في حاجة ماسة إليها بعد خروجه من حروب 
الوندالء وقد قسمت إفريقية إلى أربع دوائر عسكرية على رأس كل دائرة " 
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دوق " وهذه الدوائر هي طرابلس › مزاق» نوميديا وموريطانياء وکان هؤلاء 
الأذواق بمثابة الحگام ينظرون خاصة في أمور ال الل لمر كنا 
يرجع إليهم في عدة قضايا أخرى وكان القادة العسكريون يعتمدون على 
اتخصنات لكر كر عن ٠ع‏ ده غل الت ره طا اس رار 
لسياسة جستينيان الذي كان قد اتخذ من سبتة (ہ٥)مەS‏ ) مرکزا رئيسبًا للمراقبة 
ذا أهمية بالغة وربحا للوقت › اعتمد البيزنطيون في بناء تلك التحصينات على 
أنقاض الوندال والمتل في ذلك تحصينات سبيطلة ودقةء كما اعتمدوا على لف 
المدن بالأسوار كالتي كانت بسطيف(وءا#ذمS‏ ) أو تبسة (ماوم6۷ط)) وغيرهاء 
رغم أن هذه الآثار تبرز مدى تطور الهندسة المعمارية البيزنطية من جهة إلا 
أنها توحي للمؤرخ بذلك التخوف البيزنطي وعدم الثقة تجاه العنصر البربري 


2) 

ا اف عات را فر جد انرون غل ااك 
التكرنة في دفاعمم غن العر تة وف امت هده الخضرن اللحرية علي طول 
شواطئ المغرب من برقة إلى طنجة › حتى أنها كانت تشكل " حبات عقد " 
E TT‏ 
سه مع بليزاريوس القائد البيزنطي الذي هزم الوندال ذلك أنه بمجرد خروجه من المغرب إلى 
القسطنطينية حتى خر ج البربر في ثورة عارمة ضد خليفته سولومون» زغلول» المرجع السابق» ص: 
122. 
GAUTIER, OP-CIT,P: 265 (1(‏ 
(2) جوليان» المرجع السابقءص:365/361/269 لمزيد من التفصيل أرجع إلى كتاب عبد الله 
العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج1 المركز الثقافي العربي» ط5 الدار البيضاء» 1996 وهو عبارة 
عن کتاب تحليلي استنتاجي. 
قاعذة نهرو فة ال حاتت فاا ال به امان ق ا عة الان لر 
فكانت تتركز في صقلية وجنوب إيطاليا وقرطاجنة»› ويذكر بعض المؤّرخين 
مسافة التواجد البيزنطي في إفريقية لم يتعد التمانين أو المائة ميل إلا في القليل 
النادر وهذا رغم كثرة الأسقفيات التي ناهزت الخمسمائة والتي أغلبها في القرى 
الصغيرة الان ا 

و ق ا 
من خطر قبائل البربر البتر أو( البدو) الذين كان أغلبهم في المناطق الداخلية 
والصحراوية وخاصة إقليم طرابلس والذين لم يكتفوا بالدفاع عن مناطقهم 
و ا ره رادا فو و وا ی اک 
وهو الذي زاد في ضعف الجيش النظامي البيزنطي الذي لم يتجاوز إفريقية 
الققضلة ونو اكل قلية ظر اشن ما عن المتاظق الاخرى فد كن ره 
مدا وغو اكه هدا غرف ريو رب إفرية مذ الفدم كيا به س 
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بسبب دفاعهم من جهة وبعد وخطورة مناطقهم التي يهابها الرومان 
والبيزنطيون من جهة ثانية 2. 

وتمة حقيقة أخرى لانكماش النفوذ البيزنطي ي المناطق الداخلية 

EE‏ رد ل ال ا ا 

YT‏ عاصمة إفريقية الحضارية. 

وتلك الحاضرة الثقافية والتي أفل نجمهاء بالإضافة إلى ذلك الانفصال 
الذي عرفته إفريقية بين شمالها البيزنطي وجنوبها البربري واللذين تفصلهما 
تلك التحصينات التي كانت حاجزًا أمام تلك الثقافة والحضارة العالميةء ذلك أن 
الرومان والبيزنطيون أبوا التوغل في صميم البلاد» وهو ما حافظ على الطابع 
البربري الأصيل للمناطق الداخلية وهو كذلك ما سهل على العرب في منتصف 
القرن السابع الميلادي في سهولة فتحهم للبلاد أين وجدوا ذلك الجنوب المسمى 
بيزاسينا مستقلا عن أي سلطان خارجي ما عدا إقليم إفريقية الشمالية 
زو تج انجاوز کان بين ار بب 
(1) توماس» المرجع السابق» ص:144 . وهي تقريبًا نفس المسافات التي حددها الأستاذ عبد العزيز 
سالم» المرجع السابق» ص:82. [ 
(2) السيد سالم» المرجع السابق» ص:53 . أنظر كذلك حسن مؤنس» المرجع السابق» ص:40 - 41 . 
نجيب زبيب » المرجع السابق» ص: 284. 
الشمال " البرانس ١‏ الحضر وبربر الجنوب ٣‏ البتر 1 اللدو صراع ڪل 
المناطق الخصبة أين الماء والمراعي» وكانت الغلبة في أغلب الأحيان قبل 
الإسلام للبدو. 
البيزنطيين خاصة أن مبادئه تدعوا إلى المساواة والأخوة (. 

وهو عكس ما يذهب إليه بعض المستشرقين» والذين نجدهم يمارسون نقدا 
هو في الحقيقة ملاحظات منهجية على المعلومات التقليديةء أي أنهم يطلقون نقدا 
افتراضبًا منفصلا تماما عن ترابط الأحداث» مما يؤدي بهم إلى إطلاق أحكام 
سلبية وغير منطقية على تاريخ المغرب الإسلامي» ومن ها وجب على الباحث 
والمؤرخ العربي المسلم أن لا يسقط في فخ هذه الأحكام وهذه الافتراضات 
المبهمة وعليه بالمقابل التأليف الموضوعي البناء والمدعم بالحجج الموثقة أو 
الدلائل المادية الاأثرية . 
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)1( حسن محمود» المرجع السابقء ص:14. 


تمهيید 
1 - مرحلة الاستطلاع .. 
E OE)‏ 
3 موقف البربر من الفتوحات الإسلامية . 
أنماط الحياة بين الجنسين . 
الاتصال الثقافي . 
أثر الإسلام في البربر . 
7 الا ا نالرت و ارت 


2 الفتوح الإسلامية لبلاد المغرب ٠:‏ 
تمهيد : [ 
يذكر كثير من المؤرخين أن العرب المسلمين لاقوا مرارة كبيرة في 
IM TECO TT‏ 
Sm as‏ 
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ومن خلال دراسة الجوانب الاجتماعية والثقافية للعرب والبربر»ء وتلاقيهم في 
بوتقة واحدة موحدة بالدين الإسلامي . 

تعتبر الفتوحات الإسلامية الأولى لبلاد المغرب قضية هامة ومنعرجًا 
تاريخيًا حاسما في التاريخ الإسلامي العام» وهي النقطة التي وجد فيها 
E GD O yT‏ 
IN OG ore‏ 

ومن هنا كان لزامًا علينا الاهتمام بالمصادر المغربية القريبة من زمن 
ومكان الأحداث» وتفضيلها على المصادر المشرقيةء لكن لا يعني هذا إهمال 
المصادر الأخرى رغم أنها عاصرت أو كانت قريبة من الوقائع . 

نقول هذا الكلام لما لاحظناه من اختلاف بعض المؤرخين في بعض 
أحداث الفتوح الإسلامي لهذا الشطر المغربي من حيث مثلا سنوات الفتح أو 
سنوات تعيين وإعفاء الولاةء أو مثلا من حيث تعداد الجيوش التي وجدنا فيها 
أحيانا مبالغات وتناقضات التي ربماتتحكم في بعضهم ( أي المؤرخين ) 
المغربي موحدا وحدة هذا التراب من ضفة النيل بالإسكندرية شرقا إلى بحر 
الظلمات غربا. 

ويقسم المؤرخون تاريخ الفتوحات الإسلامية بالمغرب إلى قسمين 
العدو إلى الوراء تأمينا للحدود الشرقية لمصر» وكانت هذه أهداف ولاة مصر 
الأولين كعمرو بن العاص”»ولكن رغم هذا أراد عمرو بعد سنة 22ه مواصلة 
الفتح غربا فافتتح إطرابلس»ءوكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذنه 
في مواصلة الفتح» لكن عمر أمره بالتوقف وعدم المغامرة بالمسلمين. وبعدها 
استشهد عمر ابن الخطاب وولى الخلاف من بعده عثمان بن عفان رضي الله 
عنه الذي تذكر حسب رواية الواقدي قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
وصيته له لفتح إفريقيةء فما كان على عثمان إلا أن جهز جيشا بستين ألف 
فارس من العرب وخمسمائة فارس من بني هاشم تحت إمرة عبد الله بن جعفر 
ونفس العدد من بني مخزوم تحت إمرة رافع بن الحارث» وفرسان من قبائل 
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عربية أخرى مثل غسان ولخم وجذام وغيرهاء وقد أعطى عثمان إمارة عبد الله 
بن جعفر ونفس العدد من بني مخزوم تحت إمرة رافع بن الحارت» وفرسان من 
قبائل عربية أخرى مثل غسان ولخم وجذام وغيرهاء وقد أاعطى عثمان إمارة 
للمسير به نحو إفريقية بعد أن سمعوا وصية عتمان ابن عقان وعلي كرم الله 
وجهه وسار عقبة بالجيش ‏ . 


(1) لقبال»ء المرجع السابق»ص :23ء حيث يذكر الدكتور لقبال أنه ما يسمى " الضرورة الحربية " 
استدعت الوالي عمرو بن العاص إلى التوجه نحو إقليم برقة . 

(2) ابن عذاري» المصدر السابقء ص:08. 

(3) رغم أن أغلب المؤرخين لتاريخ المغرب قد نقلوا عن الواقدي» إلا أن ایر 
نجده في أغلب المصادر التي أطلعنا عليهاء بينما وجدنا كبر عدد هو عشرون ألف فارس 

)4( الواقدي»› فتوح إفريقية › ج1المطبعة العمومية بحاضرة تونس المحمية» تونس»› الطبعة الأولى 
5ء ص:2 - 3 وهي الرواية التي ذكرها الواقدي ويبدو أنها غير صحيحة ذلك أن أغلب المؤرخين 
خاصة المغاربة لم يذكروهاء وهم كثيرون وأولى من الواقدي الذي يعتبر من المؤرخين غير الثقاة رغم 
أنهم نقلوا عنه . 


وقد غزا العرب إفريقية عدة غزوات أولية كانت أغلبها للعودة بالغنائم 
والسبي ومعرفة الإقليم ومنها غزوة سنة 25 ه/ 645م - 646م. التي بعث بها 
عمرو بن العاص والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية وقد كان 
عبد الله من جند مصر 7. 

وعقب ذلك عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر بعد أن أصبح من 
أعظم بناة دولة الإسلام 2. 
وقد ولى عمرو بن العاص على مصر في عهد عثمان» الذي لا يعزل 
أحدا إلا عن شكاة أو استغناء من غير شكاة» فعزله سنة سبع وعشرين › وكان 
على قضاء مصر خارجة بن خذافة السهمي © واستعمل عثمان على مصر عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان أَخًَا لعثمان من الرضاعةء وقد ارت 
عبد الله بن أبي سرح عن الإسلام من قبل» ذلك أنه كان يكتب الوحي للرسول 
aS a‏ 
سفیان قد اشتد تد فأخذ مكان عبد الله بن أبي سرح في كتابة الوحي وكان الرسول 
قد أهدر دمهء» وحين فتح مكة استجار عبد الله بن أبي سرح بعتمان الذي طلب 
له الأمان عند الرسول» ومن ذلك استقام إسلامه ۵. 


(1)" ابن الأثير"» الكامل في التاريخ» مج2, تحقيق أبي الفدا عبد الله القاضي»منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلميةء بيروت - الطبعة الثالثة» 1418 - 1998 م » ص: 480. 
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(2) اختلف المؤرخون في سبب عزل عمرو بن العاص عن مصرء أنظر ابن الأثير» المصدر السابقء 
ج2» ص: 482 لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلهاء أنه قد علت به السن» ولم يعد يخرج في حملات أو 
الإسلام الفتية . 
ص:482› ومؤنس»› المرجع السابقءج1ء ص:81 . وارجع إلى سعد زغلول»› المرجع السابق»ءج1ء 
ص: 145 والذي يرجع تاريخ عزل عمرو بن العاص عن مصر إلى سنة 25 ه (645 - 646 م ). 
وهو في هذا يختلف مع بعض المصادر التاريخية ية التي ذكرت سنة 27ه ( 647 - 648م ) رغم أننا 
نرجح رأيه إلى سنة 25 ه ذلك أنه لا يعقل أن يعين بن أبي سرح في سنة 27 هد وفي نفس السنة يقوم 
بالفتح العظيم في سبيطلة الذي يتطلب الوقت الكافي وما يؤكد هذا أن بعض الروايات تذكر بحصار 
المسلمين لسبيطلة مدة خمسة عشر شهرًَا » عبد العزيز سالم» > المرجع السابق»ء ج2»› ص : 173. 
(4) ابن عذاري » المصدر السابق»ء ج1“ ص: 9 . وانظر كذلك سعد زغلول» المرجع السابقء ج1“ 
ص: 146 - 147 . فإنه فسرها جيدا . 

وبتولية عثمان لأخاه بولاية مصر جهز عبد الله بن أبي سرح جيشًا لفتح 
إفريقية ووعده بخمس الخمس من الفيء نفلاء وحين فتحت في أيامه غنم 
المسلمون مالم يروه من قبل» بحيث كان حظ الفارس ثلاثة آلاف دينار 7» 
والراجل ألف دينار إضافة إلى الجزية التي كان يدفعها بطريق إفريقية شريطة 
الامان )2 ر وقع E e CS E‏ 
تصرف الوالي الذي كان كما ذكرنا لا يعزل ولآه إلا عن شكاةء فكتب عثمان 
إلى عبد الله بن أبي سرح يأمره برد ما أاخذ وبالعودة إلى مصر 7. 


(1) دينار: أخذ من اللفظ اليوناني اللاتيني ( ديناريوس اوريوس ) أطلق على وحدة من وحدات السكة 
الذهبية عند العرب»الذي عرفوا هذه العملة الرومانية واستعملوها قبل الإسلام» وأشار إليها القرآن 
الكريم في سورة آل عمران آيةء 75» غربال» المرجع السابق» ج1» ص: 237. . 

(2) ابن كثير» البدايه والنهايةء ج7 اعتنى بهذه الطبعة ووتقها عبد الرحمن الأدقي» محمد غازي 
بيضون» دار المعرفة»ء بيروت -لبنان» الطبعة الثالثةء 1418 ه/ 1998م» ص: 163 . وقد شكك 
الدكتور مؤنس في هذه المبالغ المالية التي حصل عليها الجند إذ ذكر أنه مبالغ فيها بدون شك › رغم 
اعترافه بأن فتح سبيطلة رجع على المسلمين بغنائم عظيمةء لكن ليست بتلك القيمة»مؤنس» المرجع 
السابقء ج1»ص:82»› وذکر سعد زغلول أنه لو صحت تو جب أن تكون قيمة الغنائم في هذه الجملة 
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حوالي أربعين (40) مليون ديار بعملية حسابية بسيطةء وقد ذكر سعد زغلول سبب ذكر الرواة لهذه 
المبالغء المرجع السابقءج1»ص: 160.. 
(3) لمزيد من التفصيل في هذه الحادثة انظر كل من الطبري المصدر السابق»ج2» ص:597ء كذلك 
أنظر ابن عذاري»المصدر السابق»ء ج1 ص: 14» مؤنس» المرجع السابق» ج1 ص: 83» سعد 
زغلول»المرجع السابق٬ج1»‏ ص: 160 - 161 - 162. 

هذا وكان جند المسلمين عشرين ألف حين دخل إفريقية وكان فيه عدةًا 
من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 2»وكان على ملك 
إفريقية يقال له " جرجیر "'- "'وںءا]معزإ6")ءويمتد ملكه من طرابلس إلى 
طنجة وهو في جيش قوامه مائة وعشرون ألف وقيل مائتي ألف والتقى الفريقان 
بمدينة سبيطلة )» وهي الموقعة التي اشتهر فيها عبد الله بن الزبير الذي توغل 
بخطته في صفوف البربر الذين ظنوا أنه في رسالة إلى ملكهم جرجير ©. 

وبقتل عبد الله بن الزبير لجرجير فتحت سبيطلة سنة سبع وعشرين وسبى 
وغنم المسلمون مالم يروا من قبل ونفل ابن الزبير ابنة الملك جرجير» ويقال 
أنه اتخذها أم ولد (6) › وقد 
(1) هو أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أسلم مع أبيه وهو صغير 
لم يبلغ الحلم بعد»و هاجر معه إلى المدينة المنورةء» وقد عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد فرده لصغر سنه» فعرضه عليه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة فأجازه كان من آهل 
الورع والعلم» ويقولون أنه كان أعلم الصحابة بمناسك الحج. ابن خليكان» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان»مجلد 3 تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» بيروت -لبنان» 1414 ه/1994م» 
ص: 28 ۔ 29. 
(2) هو أول مولود ولد بالمدينة من المسلمين بعد الهجرةء بويع له بمكة سنة أربع وستين بعد أن أقام 
الناس بغير خليفة وبايعه أهل العراق» بنى الكعبة وأدخل عليها الحجر وجعل لها بابين مع الأرض› 
كان مقتله سنة ثلاث وسبعين» أيام عبد الملك بعد حصار سبعة اشهر» أنظر ابن خليكان» المصدر 
السابق» ج3» ص:71. 
(3) هو البطريق جرجوريوس الثاني ابن نقيتاس تمرّد على الإمبراطور البيزنطي كنستانز الثاني سنة 
1 بمساعدة الأسقف مكسيموس الذي دفع معظم سكان المغرب وقبائل البربر إلى محاربة 
الإمبراطور وتنصيب جرجوريوس على العرش»هذا الأخير الذي كان يحظى بشعبية كبيرة لدى 
المغاربة لما كان يبديه وأسرته من كفاية وعدل» وفي سنة 646 م أعلن جرجوريوس استقلاله رسميًا 
عن الإمبراطورية البيزنطية. وتلقب بالإمبراطور وحوّل عاصمته من قرطاجنة إلى سبيطلة » عبد 
العزيز سالم» تاريخ المغرب الكبير» ج2 دار النهضة العربيةء بيروت 1981ء ص: 76 -77. 
وقارن لقبال الذي ذكره على أنه جرجير الثاني الذي يعرف في المصادر العربية بالبطريق وكان ثائرًا 
كد الإبل اطول اليزنظى في القطينة للك لم بق في قرطاجنة الاحلية واتشك إلى ية 
الداخلية ‏ لقبالء المرجع السابق» ص:25. 
(4) سبيطلة بضم أوله وفتح انيه وهي مثناة من تحت وطأة مكسوة ولام» مدينة من المدن الإفريقية 
وهي كما يزعمون مدينة جرجير الملك الرومي» وبينها وبين القيروان سبعون ميلاء الحموي» المصدر 
السابق»ء مجڄ3 » ص: 187. 
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(5) ابن كثير» المصدر السابقء ج7 ص: 164 رغم أن الدكتور زغلول يذكر أن الزبيريين وشيعتهم 
هم الذين عملوا على إذاعة أمجاد أسرتهم طمعًا في الخلافة وخاصة أن جل رواة فتوح مصر 
والمغرب كانوا من الأسرة الزبيرية . 
(6) اختلف المؤرخون في صحة هذه الروايةء فهناك من يذكر أنها آلت إلى رجل من الأنصار في 
سهمه وهناك من يقول أنها انتحرت بأن ألقت بنفسها من البعير الذي كانت عليه فدقت عنقها فماتت› 
وهناك من يذكر أنها آلت إلى ابن الزبيرء رغم أن سعد زغلول يكذب هذه الرواية لأنها لو آلت إلى ابن 
الزبير أو إلى غيره لعرفنا أخبارها فيما بعد ٠...‏ المرجع السابقء ج1ء» ص: 158ء أنظر كذلك ابن 
الأثير٬ة‏ المصدر السابق»ء ج2»ص:484»ابن عذاري»ج1»ص:12ء عبد العزيز سالم» المرجع 
السابقج2»ص:165. 
اختار ابن عبد الله بن سعد ابن الزبير بالبشارة إلى عثمان في فتح إفريقية . 
وأفل ابن الزبير راجعًا إلى المدينة بالغنائم وبإخبار الخليفة على النصر المحقق 
بافريقية وقص عليه وقائع تلك المعارك فسر الخليفة عثمان بن عفان بما سمع»› 
وطلب من عبد الله بن الزبير أن يخطب في الناس ما عاشه بإفريقية فقال ابن 
الزبير للخليفة:" يا أمير المؤمنين e Sh‏ عثمان بن عفان 
في الناس خاطبًا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر بفتح إفريقية ثم قال: هذا 
عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله» وكان إلى جانب المنبر فقام 
بخظب الناس وكان اول من خب إلى جاتب المنير خطبة طريلة زواها اين 
عبد ربه 7 وبعد أن عزل عثمان أخاه ابن أبي سرح عاد هذا الأخير إلى مصر 
بعد أن قضى بإفريقية ثلاثة أشهر» وفقد المسلمون تلاثة نفر قتل منهم أبو ذئيب 
الهذلي الشاعر على حد رواية ابن الأثير ©. 

ومما أخذ على عثمان بن عقان في خلافته أنه باع خمس إفريقية أي من 
الغنائم إلى مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دينار ١‏ ويرجع بعض المؤرخين 
SS Sma e‏ 
التي وجدها هناك والتي كان عمرو بن العاص قد عمل على استتبابها من 
الناحية الداخلية والخارجية » فمن الجانب الداخلي لم يضف ابن أبي سرح الجديد 
ما عدا رفع نسبة الخراج من 12.000.000 دينار إلى 14.000.000 دينار»وما 
عدا هذا فان کل شيء على ما یرام 


(1) في حقيقة التاريخ الإسلامي وتاريخ الحضارة العربية الإسلامية أنها تبتعد عن هذا الأسلوب في 
نسب الانتصارات والإنجازات إلى شخص واحد لأن فضل الفتح الإسلامي لم يكن لأشخاص بأعينهم 
إنما هو للأمة العربية الإسلامية ذات الإيمان العظيم والقوة القادرة على القيام بعظائم الأمور» إضافة 
إلى أن هذه الغزوة عرفت في التاريخ الإسلامي بغزوة العبادلة من أبناء الصحابة. 
(2) ابن عبد ربه الأندلسيءالعقد الفريدج4 تحقیق علي شيري»› دار إحياء التراث العربي»› بیروت - 
لبنان»ط» 1423 ه/ 1999م» ص:99. 
(3) رواية ابن الأثير قابلة للنقد» بحيث يستبعد أن تكون المعركة بين جيشان يفوق عددها مائتي آلف 
مقاتل ويكون قتيل واحد في صفوف المسلمين . 

48 


(4) ابن الأثير المصدر السابق»ءص:484» رواية ابن الأثير يحيط بها الغموض الذي يثير الشك في 
أصالتهاء كما أن استجابة عثمان بن عقان للناس وعزله لعبد الله بن سعد بن أبي سرح بسبب الغنائم 
يعني عزله عن إمرة إفريقيةء وتولية عبد الله بن نافع بن عبد القيس أخ عقبة بن نافع على قيادة قوات 
إفريقية. 

أما عن الأحوال الخارجية فيما يخص قتل عثمان وعلي وقيام الخلافة 
الأموية فإنه كان عل مصر أن تحدد موقفها. 

إلى جانب مواصلة الفتح الذي كان قد بدأه سلفه عمرو بن العاص حين 
فتح برقة سنة 21 ه (641م ) وطرابلس سنة 22 ه ( 642م ) وهم بمواصلة 
فتح إفريقية لولا أوامر الخلافةء وكان عمرو قد أمّن حدود مصر من الناحية 
الغربية كما أته قد عبّد الطريق لمن يأتي بعده لمواصلة الفتح ورغم هذا فإن ابن 
أبي سرح لم يستطع فتح إفريقية لولا تدخل عبد الله بن الزبير الذي غير من 
خطة المعركة وتمكن من فتحها سنة 27 ه- 647 م وقتل ملكها ( . 

لكن الفتوحات الإسلامية في إفريقية لم تعرف الاستمرارية في بدايتها 
وهذا راجع لمشاكل الخلافة المتعددةء خاصة عندما عرفت فتنة عثمان رضي 
الله عنه - أوجّهاء فتوقفت مؤقئًا الصوائف 7 عن إفريقية وهي الفترة التي عرفت 
ارتداد بعض البربر» إلى أن تولى معاوية الخلافة الذي أرجع الصوائف بانتهاء 
الفتنةء ومن هنا استقام أمر إفريقية على الإسلام ٠۳‏ وبتولي معاوية بن أبي 
سفيان الخلافةء انتهى الحكم الراشدي وحلت محله الخلافة الأموية سنة 40 ه/ 
1م وهي السنة التي عرفت بعام الجماعة ۵. 


(1) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الجزء الأول › دار 
الجيل» بيروت - لبنان بالاشتراك مع مكتبة النهضة المصرية» القاهرة »› الطبعة الرابعة عشرء 1416ه 
- 1996م › ص: 212 - 213. 
(2) الصوائف: جمع صائفة وهي الميرة قبل الصيف» وهي الغزوات السنويةء وهي حرب الثغور 
أنظر سعد ز غلول»› المرجع السابقءج1› ص :167. 
(3) مجهول» أخبار مجموعة في افتتاح الأندلس وذكر أمرائها > رحمهم الله والحروب الواقعة بها 
بینهم» تحفیق إبراهيم الأبياريء دار الكتب الإسلامية دار الكتاب المصري» القاهرة - دار الكتاب 
اللبناني بيروت - لبنانء ط1ء 1401ه/ 1981م» ص: 14. 
(4) هي السنة التي قتل فيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» لكن تسليم الخلافة من الحسن بن علي 
إلى معاوية كان سنة 41 ه وفيها قيام الخلافة الأموية على رأي جمهور العلماء والمؤرخين أنظر ابن 
الأثيرء المصدر السابقءج3» ص:271 FIS‏ ابن کثير› المصدر السابق»ج[7» ص: 349 ج8“ 
ص:404 أنظر» عبد العزيز سالم» المرجع السابق»ج2» ص:174 كذلك أنظر مؤنس» المرجع السابق» 
ج1» ص: 5 ويفسر الدكتور زغلول تعدد التواريخ للأحداث التاريخيةء ويرجع عدم اصطناعهاء 
لأنه حسبه دائمًا ينبغي التفرقة بين الرواية التاريخية وتحديد التاريخ» للمزيد من الشرح أنظر» سعد 
زغلول» ل السابق»ء ج1» ص: 166 - 167. 

ويشير بعض المؤرخين المعاصرين إلى دور البربر في نجاح الفتوحات 


الأولى» وتقبلهم للإسلام من أول وهلة ذلك أنه في زمن الفتنة ( حسبهم دائمًا ) 
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لو أراد الروم أن يسترجعوا إفريقية لاستعادوها لأن العرب كانوا في فترة لا 
تسمح لهم بالدفاع عن الأراضي التي فتحوهاء لكل أهل إفريقية إ البربر " كانوا 
قد اطمانو ا واستامنوا بالعزب الذين خلص وهم من سيطرة الرؤم خاضة 
العسكرية والاقتصادية . 

وما زاد في استمالة البربر هو أنه بعد خروج ابن سرح ورجوعه إلى 
مصر لم يفرض على أهل إفريقية ضريبة دورية” . 

وعكس العرب كان الروم من قبل قد آثقلوا كاهل البربر بالضرائب» حتى 
في عهد الفتوحات الأولى حيث حاول هرقل" ملك القسطنطينية " بعد فتح 
العرب لإفريقية جباية خراجها فأرسل بطريقا إلى أهلها لأخذ مثل ما أخذه 
المسلمون» لكن البربر أبوا دفع الخراج للروم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على تحرر البربر من ضغوط الروم وتمردهم على أوامر الإمبراطور 
البيزنطي» وهذا راجع إلى تشجع البربر بالعرب المسلمين وبدايات تقبل الدين 
الجديد 2. 

إضافة إلى هذا لاحظ البربر ذلك الفرق الشاسع بين الاحتلال البيزنطي 
والفتح الإسلامي»› ذلك أن التواجد البيزنطي بإفريقية كان مكتقًا بالحاميات 
العسكرية» عكس العرب الذين لم يتركوا أي حامية في السنين الأولى للفتح 
»بل ولم يعقدوا اتفاقا ما مع أهل البلادء ذلك أن البلاد الإفريقية أصبحت أرضًا 
مألوفة بالنسبة للعرب ولم تعد أرضًا مخوفة كما كانت في أيام عمرو بن 
الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنها أنها ٢‏ غادرة مغدور بها 1 

كمايرجع بعض المؤرخين المعاصرين سبب عدم ترك حاميات في 
إفريقية من قبل العرب 


(1) مؤنس» المرجع السابق» ص : 84. 

(2) ابن الأثيرء المصدر السابقء ص:485. 

(3) يرجع بعض المؤرخين عزوف العرب عن ترك حاميات بإفريقية في بدايات الفتح إلى عدة أسباب 
منها: تخوف العرب من البربر» وعدم استئمان شرهم» إضافة إلى أن هدف العرب الأول كان قد تحقق 
بطرد الروم وتأمين حدود مصر الغربيةء وهو انتصار سياسي عسكري لولاة مصر» مؤنس » المرجع 
السابقء» ص :84. 


إلى أنها أصبحت أي إفريقية (بلاد البربر ) أرض المغانم من الورق وقناطير 
الذهب والسبايا الجميلات ”. 

كما أن العرب لم يتركوا حاميات» ولم يحددوا نوع علاقاتهم مع أهل 
إفريقية لأنه في رأيهم قد أنجزوا الأهم بطرد الروم عن إفريقية وأمنوا حدود 
دولتهم من الغرب وهذا كله في المرحلة الأولى 2 . 


50 


ولما كان معاوية بن أبي سفيان بالشام قدم إليه والي إفريقية من الروم بعد 
أن طرده بطريقها لتقديم المساعدة لفتح إفريقية ولما فرغ الخليفة من ترتيب بيت 
الخلافة أرسله مع جيش يقوده معاوية بن حديج السكوني» لكن الرومي هذا توفي 
بالإسكندرية ‏ في طريقهم إلى إفريقية ولم يكشف عن ثغراتها . 

لكن ابن حديج واصل مسيرته إلى إفريقية ونزل عند مدينة يقال لها 
قمونية *) وكانت معركة بين المسلمين والروم لم ينتصر فيها المسلمون إلا بعد 
أن تهدم سور حصن جلولاء © فدخلها 


(1) سعد زغلول» المرجع السابق»ءج1ء ص: 174 ونختلف مع رأي سعد زغلول بخصوص هذه 
النقطة في أن أرض المغرب أصبحت بالنسبة للعرب أرض المغانم والسلب والسبايا الجميلات ذلك أن 
رسالة المسلمين لم تكن جبائية وإنما كانت تبشيريةء ونظن أن سعد زغلول اتفق من غير قصد مع رأي 
أحد المستشرقين في أن العرب المسلمين عسّروا على الشعوب المغلوبة دخول الإسلام حتى لا يقللوا 
من دخلهم الجبائي» والحقيقة أن هدف المسلمين أسمى هو الفتح ونشر الإسلام. 

ورغم أن الدكتور عبد العزيز سالم يذكر أنه عقد صلحًا بين العرب والأفارقة سنة 28 ه 
/648 م دام إلى غاية 38 ه/ وهي الفترة التي لم يجد فيها العرب أي اهتمام بالمغرب وهذا راجع لفتنة 
(2) مؤنس» المرجع السابق»ج1» ص: 84. 
()الإسكندرية : عرفت عدة مناطق قديمًا بهذا الاسم لكن ما يعرف الآن بهذا الاسم إلا الإسكندرية 
العظيمة التي بمصر» لأكثر تعريف: أنظر الحموي» المصدر السابقء المجلد الأول» ص: 182. 
(4) قمونية: بالفتح وبعد الواو نون تم ياء خفيفةء مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان قبل أن تمصّر 
39 
(5) جلولاء:مدينة مشهورة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون میلاء مدينة كثيرة الأنهار 
والثمار وأكثر رياحينها الياسمين وبطيب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسمينها أنظر › الحموي نفسهء 
ج2» ص: 156. 

كان هذا سنة 45 ه/ 665م وبعد هذا الانتصار أفل ابن حديج راجعا إلى 
مصر دون أن يترك حامية بافريقيةء لأنه ابتداءًا من ذلاك التاريخ أصبح البرير 
هم حماة إفريقية ضد الروم ودفاعًا عن أرض الإسلام لكن أمر فتح إفريقية لم 
یسنقر على ذلك النهج ذ في الغزو ثم العودة الى مصر " قأعدة ١‏ لمسلمين 1 بل 
تطور بعد أن تربع على قيادة الجيش جندي ومجاهد عظيم هو عقبة بن نافع 
الفهري 7 الذي عزم على جهاد الكفار حتى يسلم المغرب كله . 

وكان عقبة بن نافع من قبل عامل لعبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة 
عثمان بن عقان رضي الله عنه الذي كان يغزو إفريقية من حين إلى أخر حتى 
آنه بلغ تونس وسبرة ۳ وهذا قبل أن يولى ولايته الاولى . 
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وبولاية عقبة بن نافع الأولى سنة 50 ه (670 م) تمت مرحلة الفتح قبل 
الاستقرار ليبدأً المسلمون مرحلة ثانية جديدة عرفت عند المؤرخين بمرحلة 
الاستقرار والفتح المنظم بتثبيت القواعد» الذي لن يتوقف حتى يصل الإسلام 
ويعتنق في سواحل المحيط الأطلسي ©. 

وتعتبر ولاية عقبة بن نافع الأولى من أهم مراحل الفتح الإسلامي لبلاد 
المغرب ويمكن اعتبارها مرحلة ممهدة للفتح النهائي على يد موسى بن نصير 
فما بعد 


(1) ابن الأثير: المصدر السابق»ص:485 أنظر كذلك ابن خلدون» المصدر السابقء ج12» ص: 217 
عبد العزيز سالم» المرجع السابقءج2» ص: 184. 
(2) هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموي القرشي الفهري» 1ق ه- 63 ه/ 621 - 683م : فاتح 
من كبار القادة في صدر الإسلام وهو باني مدينة القيروان ولد في حياة النبي وله صحبة له» شهد فتح 
مصر» وكان ابن خالة عمرو بن العاص » ولي إفريقية ولايتين الأولى من 50 ت 55 هوالثانية من 
62 - 63 هھ استشهد بتهودة (من أرض الزاب)» خير الدين الزرکلي» الأعلام قاموس التراجم > ج4 
دار العلم للملايينء بيروت -لبنان» الطبعة الثانية عشر 1997» ص: 241. 
() سبرة: بفتح أوله وسكون ثانيه» اسم مدينة قديمة بإفريقية بعد إطرابلس ذكرت في معجم البلدان 
على أنها فتحت على يد عمرو بن العاص» لكن ياقوت الحموي شكك في المعلومة ورجَّح أن تكون 
(4) مجهول» المصدر السابق» ص : 13. 
(5) مؤنس» المرجع السابق»ص : 86. 
هو كيف استقبل البربر أبناء عمومتهم العرب الفاتحين ؟ وما هي آليات العرب 
في إسلام البربر وفي تعريبهم وفي صبغهم الصبغة العربية الإسلامية . 

هذا الأسئلة نحاول الإجابة عليها قدر الإمكان فى فصوانا اللاحقة . 
2 مرحلة التمكين والاستقرا 

يعتبر مؤرخو العصر الحديث هذه المرحلة من الفتح الإسلامیى بالمغرب»› 
هي المرحلة الرئيسية والهامة في تثبيت أركان الإسلام وتعريب المغرب» وقد 
تم ذلك بداية من سنة 50 ه /670م بتولية عقبة بن نافع ولاية إفريقية استقلالا 
عن مصر» وقبل ذلك كانت لعقبة بن نافع تجربة طويلة بالمغرب» حيث كان 
حديج»وحتى في ولاية عقبة بن عامر الجهني ' سنة 48 ه/ 668م وبتاريخ 
تولية عقبة بن نافع يعتبر تاريخ ميلاد إفريقية والمغرب كقسم إداري مستقل مثله 
مثل مصر او ولايات اسلامية اخری (2, 
جهة أخرى لفتح المغرب» وقد يطول بنا الحديث لو نفصل في تلك الحروب التي 
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عرفت في مرحلة الاستقرار هذه» لأنه من جهة تفصيل الحروب والمعارك لا 
يهم بدرجة كبيرة المؤرخ أكثر مما تهمه نتائج وآثار تلك الغزوات» لكن هذا لا 
يعني أننا نهمل أهمها والتي قادها الولاة الفاتحون العظام على مدى النصف 
الثاني من القرن الهجري الأول ©. 

وقد E EEE ua E EE‏ عقبة بن 
نافع إلى جهاده وعلى عاتقه إحراز النصر الشامل والمستقر» ولتحقيق ذلك 
سطر عقبة بن نافع خطتين: 
(1) عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني»› أمير من الصحابة كان رديف النبي 
صلى الله عليه وسلم شهد صفين مع معاويةء حضر فتح مصر ومات بهاء كان فقيهاء شاعرًاء قارئا من 
الرماة أحد من جمع القرآنء له 55 حديتًا وبالقاهرة مسجدا باسمه ( 58 - - 678ءم) الزركلي 
المرجع السابقء ج4» ص: 240. 
(2) مؤنس ٠‏ المرجع السابق» ص: 88. 
(3) سالم» المرجع السابق» ص:191؛ وما بعدها مؤنس» المرجع السابق»ء 88 لقبال » المرجع السابقء 
ص : 34. 


الأولى وهي السير في الطريق الصحراوي وهذا تجنبًا للطريق الساحليء 
ومنه تجنب الخطر البيزنطي المستقر في السواحل خاصة في قوته البحرية التي 
هي حديثة Sa‏ ن 
بالمحافظة على شو وعاداتهم زو لأي تدخل 
البرانس ( الحضر) 0 الذين استقر معظمهم في السواحل وانغمس أغلبهم في 
الحضارة البيزنطية . 

أما الخطة الثانية فكانت الأهم والتي اعتبرها المؤرخون أساس انتصار 
الإسلام والعروبة بالمغرب»› وهي إنشاء قاعدة إسلامية جامعة أي سياسية 
دينية» ثقافية» عسكرية» اجتماعية» في منطقة متوسطة أي ليست في أعماق 
الأساطيل البحريةء وتعوض هذه القاعدة قاعدة مصر لبعد المسافة بينهما 2. 

فدخل عقبة بن نافع إفريقية سنة خمس وأربعين 45ه (665م) 7 ففتحها 
وبنى مدينة القيروان ‏ وبني جامعها ©. 
(1) سبق لنا التعريف والتمييز بين تلك القبائل البربرية ( البترية والبرنسية ) في الفصل الأول من 
(2) أحمد محمود » المرجع السابق» ص: 24. 
(3) القلقشندي»مآثر الأناقة في معالم الخلافة › تحقيق عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتب»٬لبنان‏ دون 
تاريخ»ص:115 وقد ذكر بعض المؤرخين هذا التاريخ على أساس أنه أول ولاية عقبة على إفريقية 
كلنها ولاية غير استقلالية أنظرء الزركلي»› المرجع السابق»ج4» ص: 241 
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(4) القيروان: قال الأزهري:" القيروان معرب وهو بالفارسية كروان وقد تكلمت به العرب قديمًاء 
مدينة عظيمة بإفريقية ليس بالمغرب مدينة أجمل منها " الحموي» المصدر السابقء مج4» ص: 420 
أنظر ملاحق المؤلف جنحاني» ص: 169 إلى 176 كما وصفها الرحالة الجغرافيون. 
(5) القيرواني: كتاب المحن» تحقيق د. يحي وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنانء 
ط2» 1408ھ / 1989م» ص: 276. 
يتضح من خلال مقارنة أغلب المصادر والمراجع أن ولاية عقبة بن نافع الفهري الأولى لإفريقية كانت 
محصورة بين سنتي 50 - 55 ه (670 - 675م ) أما الثانية فكانت بين سنتي 62 - 64 ه ( 682 - 
684م (. 
ويستبعد جدا أن تكون بدايات بناء مدينة القيروان قبل تولية عقبة واليًا على إفريقيةء كما أن الدكتور 
لقبال يذكر أن مرحلة البناء الأولى للقيروان استغرقت أربع سنوات ( 51 - 55 ه) ثم تمت وتوسعت 
في عهد ولاة إفريقية لقبال»› المرجع السابقء ص: 40 أنظر كذلك سالم ¢ المرجع السابقء ص: ۰191 
مؤنس المرجع السابق» ص:88 والذي يذكر أن فكرة بناء القيروان كانت لدى عقبة منذ زمن بعيدء لكنه 
استطاع أن يجسدها بعدما أصبح واليًا على إفريقية» وعلى ذكره سه 

وكان دخول عقبة إلى إفريقية في عشرة آلاف من المسلمين» فطرد من 
بها من النصارى ووضع السيف في أهلها وقال مقولته المشهورة: " إن إفريقية 
إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين 
الله إلى الكفر فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزًَا 
للإسلام إلى آخر الذهر " . 

وقد بدأ في بناء المدينة سنة 51 ه (671م)» وقد واجهت عقبة مشكلتان : 

الأولى في طرد الوحوش والستباع والهوام من تلك المنطقةء والثانية في 
حیين بناءِ المسجد واختلاف الناس في اتجاه القبلة وهنا يرز الجانب الليئ 
الفقهي في شخصية عقبة الذي كان رجل المستجاب الدعوة وقد رأى الناس ( 
من عرب وبربر ) كيف دعا عقبة الوحوش والسباع لمغادرة المكان والتي لبت 
نداءه » كما رأوه وهو يهتدي الى القبلة بإلهام سماوي (, 

ويذكر المالي أن الناس لم يروا حية في موضع القيروان بعد ذلك اربعين 
سنة كما أنه الوحيد الذي ذكر موضع القيروان لم يكن فقط شعاب وغابات 
ووديان» وإنما كان بذلك الموضع حصن لطيف للروم يسمى قمونية 7 . 


سه فاختط القيروان وأنشأً مسجدها الجامع فيما بين سنتي 50 م 55 ه/ 670 - 675م ويجب التنبيه 
هنا إلى نقطة مهمة وهي أول ا با في بتاءت هى المسجدء وهن دلالة على حول المتطقة الإشلام 
والعروبةء نفسه » ص:88؛ رغم أن المؤرخ زغلول يذور أن موضوع المدينة ودار الإمارة والمسجدء 
وأي منهما بني قبل الآخر كان محل جدل بين الكتاب» لكنه يختم كلامي بالقول: " أنه من المعقول أن 
يكون البدء في بناء دار الإمارة قد سبق بناء المسجد" كما يذكر أنه " بطبيعة الحال لم يتم بناء المدينة 
بهذا الشكل الكامل دفعة واحدة إذ كمل البناء في أربع سنو1ات» وذلك في سنة 55 ه وكانت المدينة 
تعمر وتتسع شيدًا فشيئًا " زغلول » المرجع السابقءص : 186 - 187. 
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(2) المالكي» كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» ج1 ءتحقيق بشير البكوش» دار المغرب الإسلامي» بيروت -لبنانء 
ط2ء 1414 ه/ 1994م»ص:32» ويذكر أغلب المؤرخين والمصادر العربية بتلك الرواية أو " 
الأسطورة " في بناء مدينة القيروان»› وفي تفسير خروج الوحوش والسباع من الغابةء لكنهم يختلفون 
في سبب خروجهاء أي هل بنداء عقبة لها ثلاثة أيام أم بحرق الغابة واضطرارها للخروج» ولمقارنة 
تلك الآراء أنظر»ء عبد العزيز سالم» المرجع السابق ص: 201 وما بعدها فإنه أطنب في شرحها. 


وقد عمرت القيروان وشذ الناس إليها الرحال من كل حدب واكتملت 
عمارتها سنة 55ه/ (674م) وكان دورها قد بلغ ثلاثة عشر ألف وستة مائة 
ذراع » وهي السنة التي عزل فيها معاوية بن أبي سفيان بن حديج وولى مكانه 
مسلمة بن مخلد الأنصاري وعزل عقبة بن نافع عن إفريقية وولى عليها مولاه 
أبي المهاجر دينار» وكان مسلمة أول من جمع له المغرب كله . 

هذا وقد كان عقبة أثناء عمارته للقيروان» مواصل للفتح والغزو وبعث 
السرايا وهو ما أدى إلى تقوية جيوش القيروان بكثرة دخول البربر إلى الإسلام 
طواعيةء فكانت بداية تثبيت الإسلام بها .١‏ 

ومن ذلك أصبح الأمراء يتخذون البلاد الإفريقية وطنًا لسكناهم وأساسا 
لمبناهم وأصبحت عادة يتوارثونها الخلف عن السلف الصالح» الذين فتحوا البلاد 
وقادوا إليها الدين 2. 

وبهذا أصبحت القيروان قبلة المغرب وكعبة الحضارة ومعقل الإسلام 
بالمغرب الجديد. وكان بها الصحابة يفقهون الناس أي " البربر " بتعاليم الدين 
الإسلامي» كما تعتبر القيروان مقبرة الشهداء من الصالحين» الذين أعطوا 
المدينة القدسية التي تتميز بها عند المؤرخينء ومن هنا نستطيع القول أن مدينة 
القيروان لعبت دو را هاما في إدخال البربر إلى حظيرة الإسلام وهو الدور الذي 
لا يقل عن دور الفاتحين 2. 

أما عن ولاية أبي المهاجر دينارء فإن أغلب المصادر تمر عليها مرور 
الكرام» ويمكن أن يرجع هذا إلى سببين : 

لان ولايته كانت بين ولايتي عقبة أو بسبب استياء الرواة من سيرة أبي 
المهاجر في سوء عزل عقبة 0. 


(1) ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 21ء أنظر كذلك ابن الأثير المصدر السابق» ص:320» عبد 
العزيز سالم» المرجع السابق» ص:207» رغم أنه يذكر أن ولاية عقبة الأولى عرفت بعزوفه وهذا 
مخالفا للمصادر مثل ابن الأثير . 

(2) ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط › القسم الثالث من كتاب أعمال الإعلام 
تحفقیق أحمد مختار العبادي»› ومحمد إبراهيم الكتاني› دار الكتاب»› الدار البيضاءء ۰1964 ص:2. 
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(4) يذكر الدكتور لقبال أن المصادر التاريخية لا تعطي لأبي المهاجر دينار ما يستحقه من الاهتما» 
لأنه لم يعامل عقبة في عزله معاملة حسنة إضافة إلى أنه من الموالي عكس عقبة الذي كان من 
الصحابة لقبال » المرجع السابقء» ص: 43. 


لکن رغم هذا فقد واصل أبو المهاجر الفتوحات بحيث حطم ذلك الحلف الذي 
أقامه الروم مع بربر أوربة ‏ البرانس» كما أنه صالح بربر إفريقيةء واستمال 
زعيم أوربة كسيلة ‏ وأحسن إليه بعد أن اعتنق الإسلام» وخرج في جيش حتى 
انتهى إلى العيون المعروفة باسمه » نواحي تلمسان»ء هذا وقد ترك بالقيروان إلا 
الشيوخ والنساء (, ج 

كما غزى أبو المهاجر دينار الروم قلعتهم بقرطاجنة سنة 59 ه (678م)» 
وأحرز انتصارا عظيما الذي يعتبره المؤرخون أو أمير عربي يفتتح المغرب 
الاوسط حين بلغ تلمسان» وكان المغرب الأقصى والاندلس لم يفتحا بعد .١‏ 

واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي معاوية بن أبي سفيان 61 ه ( 
0م) » وتولى الخلافة من بعده ابنه يزيد الذي أرجع عقبة بن نافع إلى 
ولايته بإفريقية والمغرب كله سنة 62 ه ( 681م). 

وكان مع عقبة خمسة وعشرون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقد أخذ عقبة في غزواته نحو الغرب بعد أن استخلف رجلا صالحًا 
على القيروان هو زهير بن قيس البلوي» وقد خاض عدة غزوات لنشر الإسلام 
في صفوف البربر والروم » حتى وصل إلى المحيط الأطلسي غربًاء وقفل 
راجعا إلى القيروان . 


(1) أوربة : بالفتح ثم الستّكون» وفتح الراء والباء موحدة» وهاءء قبيلة من البربر مساكنهم قرب فاس» 
الحموي» المصدر السابق» الجزء الأول» ص : 278. 
(2) ذكره ابن عذاري في بيانه أنه كسيلة بن لمزم الأروبي» وقيل البرنسي» ملك أوربة أسلم على يد 
أبي المهاجر دينار» نفسه» ص: 28. 
(3) المالكي» المصدر السابق» ص: 33 وهذا دليل على أن فترة ولاية أبي المهاجر عرفت استقرارًا 
وصلحا بين العرب والبربر. 
(4) القلقشندى» المصدر السابقء ص:113» أنظر كذلك عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص:216. 
(5) يزيد بن معاوية: (645 - 683م) الخليفة الأموي الثاني» تولى بعد وفاة أبيه وأمر عبد الله بن زياد 
والي الكوفة بمحاربة الحسين وأتباعهء وقد ھر مو ر ته 680 > وقتل الحسين بالمعركة وبعث 
برأسه وأولاده إلى يزيد الذي علقهم على باب دمشق ثم طيف بها في البلادء قاد يزيد جيشه في حصار 
القسطنطينية. غربال»ء المرجع السابقء ج2» ص:1980. 

وقد يطول ذكر تلك الغزوات › لكننا نذكرها مختصرة» إذ كانت بدايتها 
بفتح باغاية ‏ وقرطاجنة 2 اللتين كان أهلها مجوسًا ونصارى . 
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وغزوته إلى المنستير ‏ التي كانت من أعظم مدائن الروم»وقد أصاب 
بها المسلمون غنائم لم يروها من قبل» كما فتح عقبة تيهرت بالمغرب الأوسط 
(والتي وصفها اليعقوبي بعراق المغرب). 

وقد كان في ذلك النصارى وبعض البربر يعتصمون بالحصون 
والمعاقل» خشية مجابهة عقبة الذي واصل السير إلى طنجة والتي بها ملك 
زوسن يقال له يلبان» أستلطفة و استعطفة عقبة؛ ففتحت طنجة ضنلكًا , 

كما غر هو وأ اة الرينالادنى وش لامد ة والشوشس 

الأقصى» الذي اجتمع بها على ذكر ابن عذاري البربر في أمم لا تحصى ولا 
تعد . وقد هزمهم عقبة» وسبى منهم نساء بيعت الواحدة منهن بالمشرق الف 
دینار . 

وبدخول عقبة البحر المحيط بفرسه وقول مقولته المشهورة أخذ راجعًا 
إلى القيروان 7. وكان كسيلة الأوربي قد حقد على عقبة لما صنه به»ء فلما 
وصل عقبة إلى القيروان بناحية الزاب فرق عساكره»ورأى كسيلة قلة جمع 
عقبة وكثرة أوربة»وهم طوع له ففتك به بالقرب من تهوذة © 


(1) باغاية: الغين معجّمة وألف وياء» مدينة كبيرة فى أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينةء ينسب إليها 

أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغاي المقري» يكنى أبا العباس» الحموي» 

المصدر السابق» الجزء الأول» ص:325. 

(2) قرطاجنة : بالفتح ثم السكون» وطاء مهملة وجيم ونون مشذدة. وقيل: اسم هذه المدينة قرطا 

e a O TE‏ من نواحي إفريقية ذكرها بطليموس في كتابه 

)3( المنستير. بضم أوله وفتح ثانيه وسگون الس المهملةء وكسر التاء المثاة وياء وهو موضع 

بين المهدية وسوسة بإفريقية» وهي خمسة قصور يسكنها قوم من آهل العبادة والعلم» وذدكرها 

البكري في تاريخه ( الحموي» نفسه» ج5» ص: 209. 

(5) دعاء عقبة هو : " يا رب لو لا أن البحر منعني» لمضيت في البلاد إلى مسلك ذي القرنين مدافعًا 
عن دينك» مقاتلا من كفر بك " ثم قال لأصحابه " انصرفوا على بركة الله " ابن عذاري › 

المصدر السابق» ص 27. 

ی و د الک کرو اتو وا 0 

ارض تعرف بهم» الحموي» المصدر السابقء» ص : 64. 

وجميع أصحابه (. 


ورغم أن عقبة لم يتم مشروعه» إلا أنه أضاف أشواطا في نشر الإسلام 
بالمغرب» فأقبل البربر على الإسلام وعظم شأنه» وأخذوا يختلطون بالغرب» 
وما زاد في تثبيت دعائم الإسلام بالمغربين الأوسط والأدنى هو ترك عقبة 
لرجل صالح من أصحابه يدعى " شاكرًا " وأنشأً له رباطا لتعليم البربر تعاليم 
الدين الجديد. 
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وقد نجح شاكر هذا في مهمته ودليل نجاحه أنه أصبح يدعى " سيدي 
شاکر " وأصبح رباطه مزارًَا للقبائل البربرية 2. 

وقد كانت مصيبة زهير مصيبة سلفه عقبة» إذ استشهد ببرقة» حين 

ا 

وفي سنة 78 ه ( 697م) أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان حسان بن 
التعمان . إلى إفريقية وهو في أربعين ألف مسلم . 

وقتل الكاهنة *» وهي زعيمة جبل أوراس وجميع من بإفريقية من 
الروم منها خائفون والبربر لها مطيعون 

كان هذا سنة 83 ه( 701م ) وبعدها حسن إسلام البربر» وكان حسان 
أول من دون الدواوين بالمغرب ©. 


(2) مؤنس» ا الاق ص: : 86 87 

(3) حستان بن التعمان بن المنذر الغسّاني» كان بطلا شجاعًا غزاءَاء افتتح في المغرب بلادًا وكانت له 
في دمشق دار كبيرة» صالح البربر وأقر عليهم الخراج» هذب إقليمهم إلى أن عزله الوليد بن عبد 
الملك»ء تم حلف بعد ذلك على أنه لن يولي لبني أمية أبداء كان يدعى الشيخ الأمين لثقتهء الذهبي» سير 
أعلام النبلاء » تحقيق عمر بن غرامة العموري» دار الفكر بيروت -لبنانء ط1ء 1414 ه/ 1997م» 
ص: 269. 

(4) ذكرها ابن خلدون على أنها الكاهنة دهيا بنءت ماتية بن تيفان»ء ملكة جبل أوراس وقوهامن 
جراوة ملوك البتر وزعمائهم» كانت ضخمة الجسم جدًا حتى وصفها من رآها إذ قال: إن الأترجة يمكن 
أن تتدحر ج بين كتفيهاء ابن خلدون» المصدر السابق» ج12» ص: 219. 

(5) ابن عذاري » المصدر السابقء» ص: 34 - 38. 


للقلاع الساحلية كقرطاجنة» وإن دل هذا على شيء فإنمايدل علةنمو 
البحرية الإسلامية بقيادة حسان بن التعمان» وهي بداية الجهود الحقيقية لطرد 
الروم وإتمام الفتح . 
أاصبح في المغرب قاعدتان برية في القيروان وبحرية في تونس.. 

وبعد موت الخليفة عبد الملك بن مروان» قام بالامر من بعده ابنه الوليد 
الذي شهد عهده الفتح الأعظم بالأندلس في ولاية موسى بن نصير ۵ وكان 
هذا في خير ميقات وكان فتح الجزيرة في قصة شهيرة نأتي إليها في حينها ۵. 
وسبعين 79 ه» وكان قدومه إلى إفريقية وما حولها مخوقا . 
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وكان عامة بيوت المغرب " الخصوص  "‏ فلم يتبع موسى سياسة 
E E O TR RO EE‏ 
ومنها فتح زعوان» وكان بينها وبين القيروان مسيرة يوم إلى الليل » وقد بلغ 
سبيها عشرة الأاف راس وهو اول سبي في ولاية موسى. 

وكان يبعث ابناءه وهم عبد الرحمن مروان وعبد العزيز للغزو والفتح» 
وکان کل واحد 


(1) أمحمد محمودء الوجع السابق» ص: 25 
(2) هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن الحكم الأموي الدمشقي» أنشأً جامع بني أمية بويع بعهد من 
أبيه» كان مترقا دميمًاء يتبختر في مشيه وكان قليل العلم» نهمته في البناء أنشأً أيضًا مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم» فتح بوابة الأندلس وبلاد الترك. .. مات سنة ست وتسعين عن إحدى وخمسون 
سنة» وحکم الخلافة عشر سنين› الذهبيء المصدر السابقء ج5» ص: 05 
(3) موسى بن نصير الأمير الكبير أبو عبد الرحمن اللخمي متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس» > قيل 
کان مولی امرأة من لخم [ 
وقيل ولاءه لبني أمية وكان أعرج مهيبًا ذا رأي وحزم» وقد حج موسى مع سليمان فمات بالمدينة › 
الذهبيء نفسه» ج5“ ص :409. 
my‏ ل اوا 0 ف 13. 
رأاس. وقد عقد موسى العزم على أن يقتل البربر ويفتح بلدانهم» حتى أتى 
عند مدخل طنجة وهي أم قرى المغرب» وقد كانت افتتحت تم ارتدت تم أعاد 
فتحهاء وبعدها توجهت أنظاره إلى مدن السواحل وأهمها سبتة ©. 

وكان عليها علج يسمى يليان وله بعض الفضل في فتح الأندلس فيما بعد 
فقاتله موسى لكنه وجد عنده قوة وعدة فرجع إلى طنجة فأخذ موسى بالإغارة 
والمغارة فم يستطع فتحها. 
وذکر ابن قتيبة أن جواسیس كانت ا موسى لغزو صنهاجة على غرة» ذلك 
أن إبلهم كانت في وقت إنتاجهاء وهم لا يقدرون على تركها فغزاهم موسى وقتل 
منهم مالا يحصی وغنم سبي( . | 

وحسب رآي ابن عذاري فإن بربر المغرب الأقصى قد سئموا تلك 
الكرون ك م و ا ل ا ا ی 0 
طاعته وولى عليهم في طنجة مولاه طارق بن زياد ©. وهو في سبعة عشر ألف 
من العرب واثني عشرة الف من البربر^. 
(1) رغم أننا في صدد بحث علمي إلا أن أرقام مثل هذه ومن مصادر تاريخيةء تحوم حولها الشكوك . 


(2) أبن قتيبة ة الينوري»الإمامة والسياسة» تعليق خليل المنصف»› ج1“ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبفان» ط1ء 1418 ه/ 1997+ ٿ: 229. 
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(3) سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر» وهي على بر 
البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقيةء لأنها 
ضاربة في البحرء الحموي» المصدر السابق»ء ج3 ص: 182. 
(4) مجهول المصدر السابق» ص15. 
(5) ابن قتيبةء المصدر السابق» ص:232. 
(6) هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن روفجوم بن نابر غاسن بن ولهاص بن يطوفت بن 
نفزاو» وهو من سبي البربر وكان مولى لموسى بن النصير» ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 43› 
وذکره الزركلي في قاموس الأعلام على أنه طارق بن زياد الليثي بلاو لاء أصله من البربرء أسلم على 
يد موسى بن النصير ولد ( نحو 50 - 102 ه/ 670 - 720م) الزركليء» المرجع السابق» ص: 217. 
(7) هو العدد الذي ذكره ابن عذاري» لكننا نجد في موضع آخر من بيانه أن موسى بن نصير ترك 
بطنجة سبعة عشر رجلا من العرب يعلمون البربر شرائع الإسلام ومنه لا ندري أن وقع المؤلف في 
سھوا د أن الفا المطبعي هو الذي أضاف عدد 
من العرب وو قول ابن خلکان ا ا ص: : 320 

قاعدة المغرب الاساي وبذلك 8 ا e‏ موسی من ا ولا 
من الروم» ولما استقرت القواعد كتب إلى طارق يأمره بغزو بلاد الأندلس سنة 
2 هھ (710) ( وسناتي إليه في فصل لاحق. 

وفي سنة 96 ه ( 714م) توفي الوليد بن عبد الملك وولى الخلافة من بعده 
أخوه سليمان» وهو على ذكر ابن الخطيب " بهمه من البهم وآية الرحمان في 
فرط النهم 1 وهو الذي أوقف موسى واستدعاه الى دمشق»› وقد نال منها 


عذابًا قاسيًا , 
وقد ذكر أنه اختلف العلماء في فتوح أرض المغرب» أي هل فتحت بحد 


فرأي يقول أنها فتحت عنوة لأنه لا يحق لأهلها البيع من معادنها.ورأي 
يرى أنها أرض صلح» صالح أهلها عليها ويحق البيع بينهم . 
ورأي ثالث وهو الصحيح ومرجّح عندنا أنها أرض مختلطة © . 
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)3( السلاري» کتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»الجزء الأول» تحقيق وتعليق» جعفر 
الناصري» محمد الناصري دار الكتاب» الدار البيضاء 1954م ج1“ ص:90. 
3 موقف البربر من الفتوحات الإسلامية : 

لقد اختلف المؤرخون في تحديد موقف موحد للبربر تجاه الفتوحات 
منطقة لأخرى ومن فترة لفترة أخرى» وهو نتاج لكثرة قبائلهم »ءووفرة عددهم 
من جهة أخرى» كذلك راجع " لمزاجهم الثوري وميولهم التحرري ومناهضتهم 
و 

بدارته بخرويهم مع بني إنسرائيل بالشام» ثم خروجهم إلى إفربتية 
ومحاربتهم یر ثم الرومان ثم من بعدهم الوندال إلى البيزنطيين ومحاولة 
a‏ الأولى للفتح الإسلامي بالمغرب › وما كان منهم من 
تقلبات في وجه المسلمين) (. 

وتروي إحدى الروايات نقلها السلاوي عن صاحب كتاب الجمان في 
أخبار الزمان عن سرعة إسلام البربر وتقبلهم لهذا الدين الجديد من أول وهلة 
وطات أقدام جيوش عمرو بن العاص أرض ٠‏ أين جاءه ستة نفر محلقين 
رؤوسهم ولحيهم» وهم يرغبون في الإسلام» وذلك بدعوى انها وصية أجدادهم» 
فما كان على عمرو إلا ان اأرسلهم إلى الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي 
من بني مازيغ» وانه ليس لهم مدائن ولا اعلام يهتدون بهاء فتذكر عمر بن 
ا ی کر ی ا کن 
الایین ر فی کے فل ا ارول کا اا رت 

" يا عمر لا تحزن فإن الله سيعز هذا الدين بقوم من المغرب ليس لهم 
مدائن ولا حصون ولا علامات يهتدون بها في الطرق " 7. 
ارسلهم إلى عمرو بن العاص وأوصاه بان يجعلهم في مقدمة جيوش المسلمين 
في فتوحاتهم 0. 


(2) يبدو أنه حديث ضعيف ذلك أنه لا يوجد له أثر في الصحيحين . 
)3( السلاويءالمصادر السابقء ص: 74 
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والمتتبع لحركة الفتوح الأولى» التي كانت قبل الاستقرار العربي بإفريقية 
يلاحظ تلك الليونة أحياتًا وذلك الفتح السهل تقريبًا والذي يبدو منه التواطؤ من 
أصحاب الأرض أو السكان الأصليين الذين وجدهم العرب المسلمون تحت 
سيطرة رومانية أو إفرنجية ”. 
العرب لم تكن من طرف البربر وإنما كانت من الروم . 

وأما عن تلك العناصر البربرية التي واجهت المسلمين في فتوحاتهم 
الأولى» إنما هم جنود لدى الروم ( أي مرتزقة ) مهمتهم الدفاع عن الحصون أو 
المدن . 

لكن أن يقع تفاهم بين القبائل البربرية » واتحادها ضد العرب المسلمين 
لطردهم من إفريقيةء فهذا لم يكن في الفتوحات الإسلامية قبل عقبة بن نافع . 

وخير دليل على ذلك أن العرب الأوائل تجنبوا السواحل وأخذوا الطرق 
الداخليةء التى تمر عبر معاقل البربر» عسى أن تكون الدعوة السلمية هادفة لهذا 
الجيل عكس الروم» وإن كانت المقاومة عنيفة بقدر مقاومة الروم الذين تجذرت 
فيهم المسيحية . 

N E 
حين قال لهم: " إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكهاء‎ 
.7 ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها صاحب البحر"‎ 

ومعروف على أن البربر الأحرار لم يقبلوا عبر التاريخ الاحتلال 
الروماني أو البيزنطي ما عدا بعض القبائل البرنسية . 

وق زاو اقفن ذلك الف رة مر اة للتخلضن من الأختادل البز نى :رداك 
للفرق الشاسع بين الديانتين وبين الحضارتين 0. ٠‏ 


(1) حسب المؤرخ المغربي ابن خلدون» فإن الفرنجة هم من كانوا يحتلون المغرب قبل دخول العرب»› 
لانه في رأيه العرب لم تكن تعرف الفرنجةء ولم تحتك بهم من قبل في المشرق عكس الروم» لهذا لما 
دخل العرب إفريقية ظنوا أن ذلك الجنس هم روم»› ابن خلدون»› المصدر السابقء ج12“ ص: ۰214 
215. 

(2) ابن عذاري» المصدر السابق»ص: 19ء أنظر كذلك زغلول» المصدر السابقء» ص: 184. 

(3) الزاوي» تاريخ الفتح العربي في ليبياء دار المعارف» مصر» 1954» ص: 79. 


وکان إسلام البربر يزداد قوة كلما جاء واليًا وترك وراءه آثارًَا حسنة 
كمعاوية بن حديج »وعقبة بن نافع الذي ثبت أركان الإسلام خاصة بإنشاء 
القيروان ‏ التي عمرت من طرف البربر الذين جاؤوا من مختلف مناطق 
إفريقيةء وكان لاختلاطهم بالعرب آثارًا إيجابية بعيدة المدى» كتعلم البربر اللغة 
العربية وتأثرهم بالعادات والتقاليد العربية . 
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إضافة إلى هذا لعب المسجد دو را هاما كجامع القيروان» هذا من 
الجانب الاجتماعي الثقافي» أما عن الجانب العسكري» فحملات عقبة بن نافع 
مذلا الأولى والثانية ورغم نهايتها المؤلمةء فقد كانت لها هي الأخرى آثارا 
إيجابية في حركية تقدم الإسلام خلال العقد الأول والثاني . 

كما كانت لشخصية عقبة في حذ ذاتها وتميزها بالطابع الديني والفقهي 
آثارًا في نفوس البربر . 

ومن هنا عرفت الفترة ما بين 50 إلى 55 ه 670 - 674 م وهي ولاية 
عقبة الأولى» بدايات ظهور المغرب الإسلامي» وبداية مرحلة استعرابية 2. 
وهو ماذكره ابن الأثير حين قال:" ودخل كثير من البربر في الإسلامء 
واتسعت خطة المسلمين » وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان 
وآمنواء واطمئنوا على المقام» فثبت الإسلام فيها " ©. 

ويورد لنا ابن خلدون سببًا نظنه من أهم الأسباب التي نفرت البربر من 
ملوكها تجاه الإسلام» ماكان مع قوم الكاهنة التي انتهجت سياسة الأرض 
المحروقة في حربها ضد حستان» حيث خربت جميع المدن وأحرقت كل ما 
يصلح للحرق»حيث يذكر أنه " كانت من طرابلس إلى طنجة ظلا واحدًا في 
قرى متصلة " لم يعد منه شيئاء وهو الحدث الذي حر في نفوس البربرء 
فاستأمنوا لحسّان فأمنهم ودخلوا الطاعة وحسن إسلامهم ۵. 
(1) السلاري» المصدر السابقء ص:78. 
(8) مؤنس» المرجع السابق» ص: 89. 
(3) ابن الأثير: المصدر السابق» ص:320 ٠‏ 321 كما يذكر ابن الأثير أن المدينة بنيت قبل المسجد 
الجامع» ويحدد مساحة المدينة بثلاثة آلاف باع وستمائة باع» وتم باءها سنة خمس وخمسين» نفسه» 
ص: 320. 
(4) ابن خلدون » المصدر السابقء ج12» ص: 219. 


وحسب الدكتور حسين مؤنس فإن أزهى فترة عرفت اطمئنان البربر 
للدين الإسلامي وللعرب»› هي فترة ولاية أبو المهاجر دينارء الذي عرف كيف 
يستميل قادة البربر وعلى رأسهم كسيلة .١‏ 
وقد اختلط العرب بالبربر في عاصمته الجديدة بقرية دكرور أو 
تكيراون 7., أكثر مما اختلطوا في ولاية عقبة . 
إضافة على هذا فإن با المهاجر وضع ما يعرف" بالهدنة " مع البربرء 
لكن أمر بربر أوربة لم يستمر على هذا النحو في ولاية عقبة الثانيةء أيام 
يزيد بن معاوية بن ابي سفيان سنة 62 ه/ 681م» فقد ارتدوا عن الإسلام وعن 
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والي إفريقية والمغرب عقبة الذي استخف بزعيمهم كسيلة رغم نصح أبي 
المهاجر له إذ كان يقول له: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألف 
جبابرة العرب» وأنت تعمد إلى رجل جبار في قومه بدار عزة» قريب عهد 
بالشرك فتفسد قلبه ". ٠‏ 

لكن عقبة تهاون بقول أبي المهاجر وهو ما أدى إلى ثورة البربر عليه 
وقلته في موقعة تهودة سنة 64 ه/ 684م ©. 

من هذه المواقع تحدث بعض المؤرخين عن ارتداد البربر عن الإسلام ©. 


(1) كسيلة: في العادة ينطق بالضم وبصيغة التصغير وهو من أهم أساليب اللغة العربية »ولا يوجد في 
اللغة البربريةء وكسيلة بالفتح ثم الكسر هو اللفظ الذي أورده إلا ابن الأثير . 
(2) هي المدينة التي نزل بها أبي المهاجر دينار حيث يذكر أنه كره النزول بمقام عقبة بن نافع فمضى 
حتی خفله بميلين» مما يلي طريق تونس» فاختط بها مدينته هذه» أنظر ابن عذاري» المصدر السابقء 
ص: 22. 
(3) مؤنس» المرجع السابقء ص:90. 
(4) ابن خلدون» المصدر السابقء» ص: 298. 
(5) الذي يفهم من النصوص أن كسيلة وقومه البربر لم يرتدوا عن الإسلام» ودليل ذلك أنه لمادخل 
القيروان بعد مقتل عقبةء عامل المسلمين بها معاملة حسنة طيية » أما ما يقوله الكتاب عن ارتداد 
البربر ( ابن خلدون ) فالمقصود به ثوراتهم لا أكثر ولا أقل وهي ثورات ضد الولاةء وليس ضد الدين 
الإسلامي بح ذاته » أنظر سعد زغلول عبد الحميدء المرجع السابقء ص : 207. 

وما أخذ به ابن خلدون على ذكر أبي محمد بن أبي زيد «: " إن البربر 
ارتدوا عن الإسلام إثنتى عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة › ولم يستقر 
إسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الاندلس بعد أن دوخ المغرب 
واجاز معه كثيرا من رجالات البربر وامرائهم برسم الجهاد فاستقروا هناك من 
فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة (2. ٍ 

ومن هنانستطيع القول إن المتتبع لسيرورة الأاحداث التاريخية 
وكيف تقبلوا هذا الدين رغم التخوف الذي انتابهم أول الأمر . 

لأن الدين مهما كان فإن تقبل البشر له وتأثر الأنفس به»يكون تحت ضغط 
عاملین هامین هما: 

إما نتيجة اقتناع خاص» أو تأثر نفسي لما هو واقع» أو كلاهماء وهو ما 
حدث في بيئة البربر لأنه في رأينا أن البربر عايشوا حضارات من قبل 
الشاسع بينها . 
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(1) أبو محمد بن أبي زيد بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطابب» أبو عاصم العدوي العمري 
المدني» حدث عن جده ابن عمر» وسعيد بن زيد وابن العباس» وحدث عنه أولاده الخمسة: عاصم 
وواقد وزيد وعمر» وأبو بكر» الأعمش» وآخرون › وتقة أبو حاتم وهو قليل الحديث قيل: إنه وفد وافد 
على هشام بن عبد الملك فتباخل عليه وما وصله بشيء » الذهبي › المصدر السابق» ج5» ص: 571. 
(2) ابن خلدون» المصدر السابق» ص: 221. 

(3) مؤنس» المرجع السابقء ص: 93. 


4 تشابه أنماط الحياة بين الجنسين ٠‏ 
( العربي - البربري ) 


يرجع كثير من المؤرخين تشابه أنماط الحياة بين العنصر العربي 
والعنصر البربري إلى عدة أسباب تاريخية وجغرافية . 
الق آی فل التار تھ ۰ ایام كانت الر بر فسکن الشام ل شز رحد الي 
إفريقيةء واحتكاكهم بالعرب بحكم الجوار في المساكن والأسواق والمراعي 
وغيرهاء وحتى عن طريق المصاهرة» وهو بهذا يذكر رواية أستند إليها بعض 
المؤرخين في خروج البربر من الشام لكن السلاوي اوردها لتبيين العلاقة بين 
الجنسين العربي والبربري يوهي قصة البهاء بنت دهمان بن عيلان بن مضر 0 
التي كثر خطابها من عدة قبائل عربية . 

وک الفکنة الن ودف ا کن کل کے قرات التهاعر ةين 

العرب والبربر قديما. ‏ ۰ 

كن المقار ت هوات رنه اهاد ي فن كا امز ةى المتعحن 
العربي والبربري ودورها في الحياة الاجتماعية © . 

كما ركز العذيد من التاحقن, غل العلاقات الاجتماغية ين أفر اد 
الجنسين خاصة في باب العادات والتقاليد في النكاح مثلاء التي لم نجدها في 
كتاب التاريخ العام لهذا اضطررنا للجوء إلى النوازل التي اهتمت وركزت على 
هذه الجوانب 

وجاءت نوازل الونشريسي مبينة لعدة حقائق تميز بها الجنسان في حياتهم 
الاختما غ من دن الفوفات لو ا ال هة 
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(1) وكانت من أجمل نساء زمانها وأكملهن أدبا لكن أبناء عمها رفضوا تزويجها لغيرهم فتناز عوا 
حولها حين اختارت ابن عمَّها " بر " والقصة طويلة رواها ابن خلدون في العبر»ء ج12 ص : 186. 
(2) السلاوي» المصدر السابق» ص: 62. [ 

وبمقارنة بسيطة يلاحظ القارئ ذلك التشابه في أنماط الحياة بين 
المجتمعين» فمثلا في مراحل الزواج التي تمر بالاتفاق بين أهل العروسين عن 
طريق الوسيط لتتوّج بخطوبة كمرحلة أولى» لتبدأ مرحلة ثانية التي تتمثل في 
الصداق والهدايا وغيرها . 

وماکان الخال ن اقا اة عا قيا رو اة 
الزوجة يمر بمرحاتين» عاجل وآجل» فالعاجل هو النقد ويسمى كذلك معجل» 
أما الآجل فهو المؤخر حتى لا يقع الزوج في ضيق 0. 

وثبين لنا إحدى نوازل الونشريسي ذلك إذ يذكر أن الرجال تنكح النساء 
بالأنساب 7 والمهر عندهم معروف أي العاجل والمؤجل . 

ويوضح في هذا ما ذكرناه» أي إذا كان الزوج في حال ميسور فإنه يدفع 
المعجل أما المؤجل فلا يكون إلا في حالتين موت أو فراق» فإذا توفى الزوج 
فإن ذلك المهر يرجع إلى زوجته»ء وفي حالة موت الزوجين فإنه يرجع إلى 
ورثتهما معا . [ 

کر ف تمت الخطوبة بين الزوجين › يتم التشهير من طرف أهلها 

فى القرية أو المدينة » حيث سكناهماء بأن فلاتًا تزوج فلانة وهي نفس عادات 

وتقاليد القبائل المغربية والعربية . كما نستشف من بعض النوازل التي اهتمت 
بباب الأحباس والأوقاف G)‏ في المغرب» ذلك التلاحم والتكافل الاجتماعي بين 


(1) كمال أبو مصطفى» جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» مؤسسة 
شباب الجامعة » الإسكندرية 1997» ص: 11. 

(2) وهي عادة تميزت بها العرب كذلكء خاصة في زواج الأقارب» ويذكر الونشريسي أن البربر في 
المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» ج3 »أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. 
محمد حجي؛ دار الغرب الإسلامي»› بيیروت لبنان»› الطبعة الأولى» 1 هھه/ 1981ء »> ص: 
160. 

فيتصرف فيه الواقف وينتقل بالميراث وقرر غيره لزومه ويجوز مؤقئًا ومؤبدا عند مالك ولا يجوز 
إلا مؤبدا عند غیره»و لا يجوز إلا في عقار عند آابي يوسف ومحمد» غربال» المرجع السابقء» الجزء 
الثاني» ص: 1955. 

رمساكن ى خا ها كى ترق انهاة الكريمة وا عا الاجتماعة. 
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قبور أصحابها تعود بفائدة على القارئ وأحباس للكراء تعود بالفائدة على 
المساكين» وكان الجواب أن الحبس لا يصرف عن المصرفين . 

ذلك لأن الأحباس المغربية كان يتولاهاناظر › ويقوم بتوزيعها 
على أصحابها في المناسبات (. 

وتوضح لنا نوازل الأحباس والأوقاف في المغرب تطابقها مع نوازل 
الان وارقاف المترنة أي ئ الفائل العر نة فا خض الر واا والارة 
2 أو المساجد والمدارس وغيرها. 

ويلاحظ أن طبقات المجتمع المغربي ومراكزها وتصنيفها كانت مطابقة 
ا ار دار و و كن ك لك خد ك انات ءي فا الف 
گانت تخظى بالشز ف والتير من الغاهة 

ويدل هذا على اهتمام المجتمعين بالحياة الدينية والفكرية وتعظيم رجالها 
إضافة إلى طبقة الأشراف التي تنحدر من سلالة النبي صلى الله عليم وسلم ©. 

وترجع أسباب هذا التوافق الاجتماعي بين الجنسين كذلك إلى التنظيم 
القبلي الذي يعتمد عليه في الحياةء فالقبيلة سواء في بيئة العرب أو بيئة البربر 

هي الرابطة الأخوية بین أفرادها. 

ومفروق ن التظن اقل آنه نام لمحت الضصك ر وة ار تة 

الصحراوية» وهي طبيعة البيئتين التي يعيش فيها ( العرب والبربر ). 


(1) الونشريسي » المصدر السابقء ص: 139. 

(2) الزوايا أو الرباط: ( وتعرف في المشرق الإسلامي بالخانقاه ) هي عبارة عن منشأة علمية ذات 
صبغة دينية وحربية وكانت تشمل على مساكن للفقراء والمتصوفة وطلاب العلم» ومسجد لأداء 
الصلوات» وكان النزلاء يقتطعون فيها للعباة والذكر وطلب العلم» أبو مصطفى» المرجع السابق» ص: 
27 

(3) نفسه »> ص: 35. 

كدت الت ا من زه لی بربري إلا ان المی واحد کان تقول 
مثلا " بنو هاشم " وإذا ترجمت إلى البربرية تقول " آيت هاشم " ومن هنا 


العربية أو البربرية تعطي خير دليل على ذلك . 
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كما لعبت القبائل الكبيرة دور الزعامة في منطقتها واحتوائها للقبائل 
افر اة ر ا وه ف ا ي كن م ی ارت 
بالمشرق (. 

ومن هنا کان التنظيم الاجتماعي أحد أهم انشاتف التقارب والتشابه بين 
المجتمعين العربي والبربري . 


(1) سعد زغلول» المرجع السابق» ص: 98ء 99. 
5 الاتصال الثقافى .١‏ 

فيما يخص الجانب الثقافي بالمغرب في القرون الهجرية الأولىء» فإنه 
يصعب على الباحث تثمين بحثه في هذا الباب وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى 
عزوف المصادر التاريخية عن هذا الجانب واهتمامها خاصة بالجوانب 
السياسية والعسكرية. 

إضافة على قلة وبطء انتشار الثقافة العربية الإسلامية فى هذه الأقطار 
كما ذكرنا في القرون الأولى التي تميزت بمرحلة الفتح والحروب والمعارك . 

ولهذا يذكر جل المؤرخين والباحثين أن المغرب لم يستفد مبكرًا من علوم 
العرب وادابها وتقافتهاء والتي تتطلب ظروقا مناسبة لانتشارها والتي لم تكن 
موجودة في تلك الفترة كالأمن والاستقرار. 
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كما يرجع البعض حركة الارتداد التي عرفها المغرب والتي كان أبطالها 
البربر في أكثر من " اثنتى عشرة " مرة ضد المسلمين . 

كما أن بعد المسافة بين المشرق والمغرب الإسلامي الجديد» حال دون 
الاحتكاك السريع بين الثقافتين . 

إضافة إلى العائق اللغوي» وعدم ت تفهم البربر لمقاصد المسلمين في نشر 
الإسلام منذ الوهلة الأولى» إلى جانب عوالق أخرى عطلت دخول المغرب إلى 
الحضارة الإسلامية في قرنها الأول2. 

ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسس سياسة حكيمة في بعث 
العلماء من الصحابة إلى كل الأمصار الإسلامية لنشر الحركية العلمية التي 
انحصرت في بدایاتها على العلوم الدينية في تفسير القرآن والحديث › والأحكام 
الفقهية » لتأخر المغرب أكثر . 

وهي نفس السياسة التي انتهجها الولاة الفاتحون بالمغرب» في نفس 
رفنت الفت وات خت كانت أغلث الغروات والسر ابا بها اة وعلمناء 
وفقهاء» يؤدون دور ا علميا فقهياء وتبين _ 
(1) الاتصال هو ذلك التجاذب في الأخذ والعطاء بين تقافتين أو بين حضارتين » ويكون عادة 
بالاحتكاك إما المادي أو المعنوي. 
(2) يوسف الكتاني» مدرسة الإمام البخاري في المغرب» الجزء الأول» دار لسان العرب» بيروت 
(د.ت)» ص: 18. 
مقاصد الإسلام للناس 0. 

وهذا ما تؤکده مصادر التاريخ الإسلامي على غرار أبي العرب تميم في 
كتابه طبقات علماء إفريقية أو الدباغ في معالم الإيمان والمالكي في كتابه 
رياض النفوس والتي سنأتي إليها . 

فعقبة بن نافع الفهري الذي کان في غزوته خمسة وعشرون صحابيا 
مهمتهم وصية الرسول " ص " في ند نشر الحركة العلمية »› التي بدأات في المدينة 
التي أسسها بالمغرب ( القيروان) والتي دعى لها الله هو وأصحابه © وهم 
رون خر ار المت الا 

ولهذا نجد المؤرخين يعطون مدينة القيروان تلك الصبغة الدينية الروحية› 
وهي المفضلة بالدعاء والاستجابة» ومركز إشعاع علمي ثقافي لكل المغرب» 
و هذا لسكن فضلاء الناس بها من محدثين وعابدين ونساك وزاهدین. 

لقد لعبت مدرسة القيروان الدور البارز والأساسي وكانت همزة وصل 
بين المشرق والمغرب» في الربع الثالث من القرن الهجري الأول . 

ويذكر أنها بها دار للكتب ورغم أنها تحتوي إلا على المصاحب في بداية 
نشأتهاء ويروي الوزير السراج أن بها صحفا يبلغ طوله شبرين ونصقا وأما 


69 


عر ف را وھا کک آنا کا کر کا ا و اغا 
المصاحف التي بها كتبت بخط مشرقي 0. 

٠‏ ويرجع تاريخ دار الكتب هذه إلى القرن الثاني الهجري» وهو تاريخ 
تأسيسها لكن الكتب آلتي بها كان قومها إلى المغرب قبل ذلك» والدليل على 
ذلك حسب مؤلفنا هذا أن أحد المصاحف قد نسخ بخط عبد الله بن عمر» وقد 
أرسل إلى المغرب بأمر الخليفة عثمان بن عقان (23 -35 ه) ( 643 - 
5) الخليفة الراشدي 0. 


(1) إبراهيم حسن» المرجع السابق» الجزء الأول > ص: 404 
(2) دعاء عقبة بن نافع هو: " اللهم أملها علماء وفقهاء» واعمرها بالطيعين والعابدين » واجعلها عزًا 
لدينك» وذلا عن من كفر» وأعز بها الإسلام» وامنعها من جبابرة الأرض " ابن الأثيرء المصدر 
السابقء» مج3» ص: 319 أنظر كذلك ابن عذاري» المصدر السابق» ص : 20. 
(3) المالكي» المصدر السابق» ص: 13ء ذكر المالكي أنه كان مع عقبة خمسة وعشرون صحابي بينما 
ذكر ابن عذاري ثمانية عشر صحابي» وهنا نلاحظ اختلاف آخر بين المصادر» ابن عذاري › المصدر 
السابق» ص: 20. 
(4) المشرقي: يعني به في هذه الحالة الخط الكوفي المعروف . 
(5) الستراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء المجلد الأول» تحقيق محمد الحبيب الهيلةء دار 
المغرب الإسلامي» بيروت - لبنان ط1» 1985» ص: 245. 

ويدل هذا على اهتمام الخلفاء المسلمين بالمغرب ومحاولة ربطه دينيا 
وحضاريا بالمشرق الإسلامي. 

وقد جاءت نتائج تلك السياسة سريعة»ء إذ أنه في خلال خمس وعشرين 
سنة بعد إنشاء مدرسة القيروان› اخدذت » في توسيع علومها وتخصصاتها من 
القرآن والحديث والفقه» إلى اللغة والنحو وغيرها . 

وکان علماءِ SR e‏ هم رواد هده الحركة 

العلميةءالتي كانت تستمد من خلفية حضارية هي مصر٬‏ التي أعطت دفعًَا ودعمًا 
قويًا للمدرسة الإفريقية لا يمكن إنكارها . 

کا کات اة ت ا و تی ار و ر 
الإسلامية إلى المغرب» وقطعها آفاقا جديدة كسياسة حستان بن التعمان أو سياسة 
موسى بن نصير من بعده الذي كان ينشئ المساجد في معاقل البربر والمغرب 
الأقصى خاصة كمسجد مدينة آغمات ‏ على ذكر ابن عذاري أنه في ولاية 
موسى بن نصير تم إسلام أهل المغرب الأقصى» وحوّلت المساجد التي كان 
بناها المشركون إلى القبلة » وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات أو فيها 
صنع مسجد هيلانة 2. 
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لكن على العموم فإن الاتصال الثقافي بين المشرق العربي والمغرب كان 
دائمًا يربط بقاعدة إفريقية " القيروان " رابعة الثلاثة على قول أحد الفقهاء 
الصالحين وهو أبو المهدي عيسى الصميلي بن مرزوق الذي يذكر أنه بحث 
في الآثار والأخبار وهو بالمشرق إلى أن وجد أن القيروان رابعة الثلاثةء أي 
هجرتها»وأرض منازل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما 
حلق راسه»وآخد من شعره ابو زمعة البلوي(. 


(2) ابن عذاري»› المصدر السابقء ص: 43 
(3) أبو زمعة البلوي: نسبة لقبيلة " بلي" من قضاعة واسمه عبد الله بن أرقم وقيل عبد الله بن آدم › 
وقيل مسعود بن الأسود من أصحاب الشجرة » ممن بايع النبي "ص" بيعة الرضوان» سكن مصر› 
وسار إلى إفريقية في غزوة معاوية بن حديج الأولى عام 34ه ٠»‏ ومات بالقيروان» التميميءطبقات 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» الطبعة الثانية 1985 » ص:76. 
ببعض شعر النبي""ص" بالقيروان. 

وهي الرواية التي أخذ عنها المؤرخين وجعلوا منها سبب فضل أهل 
القيروان وبلدهم لقاعدة الإسلام بالمغرب وهي إضافة إلى تلك الروايات التي 
تعطي الصبغة الدينية الروحية لقاعدة الإسلام بالمغرب القيروان. 

ويذكر 'الوز ير السراج أن آهل القيروان أفث النانن علما وأكثرهم حداقة 
وهذا بفضل مدرستهم ومدينتهم في ثقافة وحضارة المغرب الإسلامي كله2. 
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(1) الدباغ» معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان الجزء الأولء تعليق شبوح» مكتبة الخانجيء 
مصر؛› 1388هھ/1968م› ص:13. 
6 أثر الإسلام في البربر : 

يلاحظ من كتابات المؤرخين ودراسات الباحثين الحديثةء أنها كلها 
تجمع على الدور الإيجابي والفعال للبربر في تقدم الإسلام بالمغرب أو الأندلس 


8 


لسر ه. 

وإذا كان معظم المؤرخين يتتبعون مراحل هذا التقدم وهذا التطور 
الإيجابي من بداية الفتوحات الإسلامية للمغرب» فإن مؤرخ المغرب ابن خلدون 
البربري» والتي نافس بها أخلاق الأمم» في الوفاء بالقول والفعل»ء والصبر على 
النفوس من الله في نصر دينه» وغيرها من الخصال الحميدة التي نقلها الخلف 
عن السلف» ولو وصلتنا جميعها لكانت أسوة تتبعها جميع الأمم. 
وتواضبهم عليها من جيل إلى جيل باتخاذهم المعلمين لإحكام دين الله لأبنائهمب 
للرباط والجهاد أساسًا لحياتهم» وهو ما زاد في رسوخ إيمانهم وصحة معتقداتهم 
)1( 

وما كان لهذه الحركة أن تستمر لو بقي كل من كسيلة والكاهنة»ء اللذان 
كانا أكبر عقبة تصدت في وجه الإسلام عن التقدم خلال القرن الأول الهجري 
وكان مقتلهما بداية لعهد جديد في توسع نشر الإسلام بالمغرب. 
خاصة أن القبائل البربرية كانت ترضخ كليًا لزعمائهاء وبإزاحة هؤلاء 
ما على المسلمين(. 


ابن خرن المسر السابى: ج12 حن: 207 208 
(2( الزاوي» المرجع السابق» ص:99. 
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وبعدما رجع حسان بن النعمان إلى القيروان» عمرها بالجنسين العربي 
والبربري» فانتشروا وكتروا بهاء وامنواء خاصة بعد أن ولى على صداقتهم 
وسعيهم» حنش بن عبد الله الصنعاني(. التابعي رضي الله عنه . 

والذي استقامت إفريقية في عهده وصارت دار الإسلام إلى الأبد (2. 

لكن المتتبع لمراحل تقدم الإسلام بالمغرب في قرنه الأول ER‏ 
الاختلاف في طبيعة تقدم الإسلام بالمغرب في قرنه الأول وبين العهد الراشدي 
الذي انتھی بمقتل علي بن أبي طالب سنة 40 ه (660م) وبين الأموي إلى نهاية 
القرن الأول 

ذلك أن عهد الخلفاء الراشدين تميز بالصبغة العسكرية لأنها مرحلة 
الفتح»بحيث لم تكن للعرب إدارات أو دواوين بإفريقية والتي لم تكن بعد دار 
مقام. 

عكس ذلك عرف عهد الأمويين خاصة بعد نصف قرن أين اتسعت 
mT E‏ کک ا 
و 

حتى قال ابن خلدون في ذلك: " أن البربر ارتدوا بإفريقية المغرب اثنتى 
عشرة مرة » وزحفوا في كلها للمسلمين» ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى 
بن نصير» وقیل فيما بعد" . 

وكان موسى بن نصير قد دعا المسلمين والبربر وفي مقدمتهم طارق بن 
زيادء فبعثه في سبعة آلاف من المسلمين) جلهم من البربر والموالي» ليس فيهم 
عرب إلا القليل.وإن دل هذا على شيء. _ 
(1) هو أبو رشدين حنش بن عبد الله السبائي الصنعاني» من أهل الفضل والدين يروي عن جماعة من 
الصحابة منهم: علي وابن عمرء وابن العباس»وروى عنه: الحارث بن اليزيدء وابن أنعم وقيس بن 
الحجاج» ولد بصنعاء وغزا المغرب مع رويفع» شهد غزو الأندلس مع موسى بن نصير وله بإفريقية 
آثار ومقامات» سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا ينب إليه الآن في ناحية باب الريح» توفي 
بإفريقية سنة مائة هجرية » المالكي» المصدر السابق» ص:121. 
(2) نفسه» ص: 57. 
(3) الزاوي» المرجع السابقء» ص: 139. 
(4) ابن خلدون» المصدر السابقء ج12» ص:205. 
(5) نلاحظ هنا اختلاف المؤرخين في عدد جيش المسلمين من البربر الذي جاز البحر إلى الأندلس 


بقيادة طارق بن زياد إذ نجد الناصري السلاوي يذكر أنه احتشد مع طارق من البربر زهاء عشرة 
ألاف ونحو تلاثمائة من العرب»› السلاري»ء المصدر السابقء ص :98. 


وقد قطع تقدم الإسلام بالمغرب أشواطا كبيرة» بعد موت الخليفة سليمان 
بن عبد الملك سنة 99 ه (717م)ءوتوليه الخلافة من بعده الخليفة الورع التقي 
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عمر بن عبد العزيز . رضي الله عنه» الذي ألغى بدعة سلفه من الخلفاء الذين 
كانوا يسبون مير المؤمنين علي بن أبي طالب من على منابرهم . 

وكان هذا بعد أن خلع الحسن نفسه سنة إحدى واربعين هجريةء إلى عهده 
فأبطل ذلك وجعل بدله قوله تعالى: " أن الله يأمر بالعدل والإحسان "7. 

وقد ولى عمر بن عبد العزيز على مصر أيوب بن شرحبيل اأخر سنة تسع 
وتسعين وبقي واليًا عليها سنتين وستة أشهر . 

كما استعمل عمر بن عبد العزيز على المغرب" إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاج ر" ) مولى بن مخزوم سنة مائة للهجرة والذي عرفت فترته أزهى 
أمده الخليفة بعشرة من التابعين منهم حبان بن أبي جبلة ° وكانوا يفقهون 
الناس في الدين إلى أن استقام أمر المغرب . وكان على الأندلس 


(1) مجهول المصدر» ص: 17. 
(2) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين أبو حفص الأموي رضي الله عنه» ولد 
بالمدينة سنة ستين للهجرة عام توفي معاويةء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» روى عن 
أنس و عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهم» بعثه أبوه من مصر إلى المدينة ليتأدب بهاء ولما مات 
أبوه طلبه عمه عبد الملك إلى دمشق وزوجه بإبنته فاطمة»ء ولما طلب إلى الخلافة كان في المسجدء 
توفي بدير سمعان» سنة إحدى ومائة هجريةء سقاه بنو أمية السم لما شدد عليهم وانتزع كثيرًا ما في 
أيديهم كانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يومًاء الكتبي › فوات الوفيات والذيل عنهاء 
مجلد 3» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت -لبنان» 1974» ص: 133. 
(3) سورة النحلء» الآية: 90. 
(5) إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الإمام الكبير أبو عبد الحميد الدمشقي مولى بن مخزوم 
ومفقه أولاد عبد الملك الخليفةء من العلماء الثقات حدث عن: السائب بن يزيد» وأنس بن مالك» وكان قد 
ولاه عمر المغرب فأقام بها سنتين» قال شباب؟ أسلم عامة البربر قي ولاية إسماعيل» وكان حسن 
السيرةء مات في سنة اثنتين وثلاثين ومائةء قبل دخول بني العباس دمشق بالسيف بثلاثة أشهرء 
الذهبيء المصدر السابقء ج6“ ص:47. 
(6) القرشي مولاهم المصري توفي سنة 122 ه. 
الحسن بن عبد الرحمن» ثم السمح بن مالك الخلاني» فبقي بها سنتين وتسعة 
أشهر ". 

ويرجع أغلب المؤرخين فضل إسلام البربر في عهد إسماعيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر إلى تلك البعثة من الفقهاء التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد 
العزيز والتي كان يرأسها عبد الله بن يزيد العافري ( أبو عبد الرحمن الحبلي ) 
الذي فقد البربر وبث فيهم علمًَا كثيرًّا»ءوهو باني جامع الرباط وقد توفي 
بالقيروان سنة مائة (100 ه) ( 718م) ودفن بباب تونس . 
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وبانتهاء القرن الهجري الأول حتى أسلم جميعهم من برقة على 
السوس»واطمانت نفوسهم للإسلام واهتدوا به» واندمجوا مع الغرتا كي عاداتهم 
وتقاليدهم» وانصهروا فيهم فأصبحوا بذلك إخواتًا . 

ومنذ ذلك الحين لم تقم للنصارى والبربر قائمة بالمغرب» ومن بقي على 
دينه فرضت عليه الجزية 7. 

وقد عرف المغرب الإسلامي بشقيه ( معرب - آندلس ) ثلاتة مذاهب في 
بداية العهود الإسلامية الأولى. 

فكان بالأندلس مذهب مالك بقراءة نافع» وإن وجد أهله حنفيًا أو شافعيًا 
نفوه» E‏ 
يعترفون بالشافعي لأنه حسبهم أخذ ET‏ کک الحنفي 
والمالي بحرين ( الحنفي لأهل المشرق والمالكي لأهل المغرب )» بينما الشافعي 
يعتبرونه 1 الساقية 1 

أما المذهب الثالث فهو الفاطمى فيما بعد بأقسامه الثلاثة . 

أما عن قراءات المذهب بالمغرب الإسلامي فهي قراءة نافع فحسب (©. 


(1( السلاري»ء المصدر السابقء ص: 101. 
(2) الزاوي» المرجع السابق» ص: 103 - 140. 
(3) المدسي» المصدر السابقء ص: 196-195 -197. 


7 المساواة بين العرب والبرير ٠:‏ 

إن المتتبع لتاريخ الفتح الإسلامي بالمغربب» منذ أيام معاوية بن حديج إلى 
عهد موسى بن نصير يلاحظ تلك السياسة والمنهج الموحد من قبل جميع الولاية 
تقريبًا» في استئلاف أهل المنطقة ومحاولة إدماجهم بدون اللجوء إلى المعارك»› 
ما عدا بعض الولاة وفي فترات زمنية محددة» من ذلك سياسة عقبة بن نافع 
الذي وضع السيف في أهل المغرب» واتبع سياسة العنف مع البربر وغير 
العرب» وكان نتيجة ذلك نفور أغلبهم منهء وهذا ما أرجعه البعض إلى سبب 
عزله بتلك الطريقة من طرف سلفه أبي المهاجر دينار»الذي انتهج سياسة 
التقارب والتآلف واجتذاب البربر إلى الإسلام» وهي السياسة التي جعلاته صاحب 
رأي ومذهب جديدين في العلاقات البربرية العربية 7. 

وقد توّجت هذه السياسة بصلح مع زعيم قبيلة أوربة " كسيلة " 
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ومن ذلك ماكان بين الكاهنة زعيمة جبل أوراس وخالد بن يزيد في 
سياسة المؤاخاة بينه وبين أبناء الكاهنة » هذه الأخيرة التي " تنبأت " بشأن 

وهو ما كان حين جعل حستان بن التعمان من ابنيها قائدين للجيش» بعد أن 
استأمن لهما خالد بن یزید 2. 

وكانت قبائل البربر قد أعطت لحان إثني عشر ألف فارس يقودون لواء 
الجهاد إلى جانب إخوانهم العرب» ضد من كفر من البربر» ومن لم يدخل 
لاسا كفده رمن للك ضرت الخطط له افر فة و كانت هتنم افر وات تقب 
بينهم وبين العرب على حد سواء وكان حستان أول من دوّن الدواوين في سنة 
4 ه وهذا بعد أن آخى بين العرب والبربر 7. 


(1) مؤنس» المرجع السابق» ص: 90. 

(2) ابن عبد الحكم» فتوح إفريقيا والأندلس» تحقيق عبد الله أنيس الطباع» مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشرء بيروت -لبنان» 1964» ص: 64. 

(3) المالكي › المصدر السابقء ص: 56. 


وبذلك كانت أعماله بداية لنهاية الفتح» لأن في ولايته لمس البربر مساواة 
في الحقوق والواجبات»واطمأنت نفوسهم للعرب» ومالوا لاعتناق الدين 
الإسلامي» وقويت صفوفهم بمن انضم من الأفارقة (. 

ومن ذلك الحين تبين لأهل البلاد الفرق الواضح بين السياسة العربية 
الاسلامة وين سانقتها العتاسة الير تطدة حت كانت المدار اة تين الير حر 
والعرب الوافدين وتم التحالف الوطيد بينهما . 

وقد كان لذلك أثر فعَال» خاصة بعد أن كان التعاون بين الحاكم 
والمحكوم» رغم قلة عدد العرب بالنسبة للبربر إلا أن سياسة العرب الحكيمة 
جعلت منهما أمة وأحدة 2 

كما تبع موسى بن نصير نفس تلك السياسة»ء وقد كتب له النجاح والتوفيق 
في مهمته خاصة بعد أن كان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني»وأثخن في 
البربر الذين أدوا له الطاعة. 

ويعتبر كثير من المؤرخين أن موسى بن نصير ليس قائدًا فحسب بل 
سياسيًا ومصلحا في أن واحد »ولم يكن يحب إسلام البربر خوقا أو طمعافي 
مكاسب مادية وإنما عن اقتناع لهذا اتبع سياسة بناء المساجد كمسجد مدينة 
آغمات *)» فى أقصى بلاد المغرب . 

و اتو الت مااع التفار اة هة خن غر :العر ن الى 
الأندلس» أين استخلف موسى على القيروان ابنه عبد الله وذلك في رجب سنة 
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ثلاث وتسعين (93 ه) وكان في جيشه حبيب بن أبي عبده الفهري »وقد كانت 
EET E E Og‏ 
كان ياخذمعه من وجوه العرب ومن عرفاء البربر من جهة 


(1) الزاويء» المرجع السابق» ص: 93. 

)2( أحمد محمود» المرجع السابق؟» ص: 27 

(3) ابن خلدون»ء المصدر السابق» ص: 220. 

(4) آغمات: ناحية في بلاد البربر من ارض المغرب» قرب مراكش» من ورائها إلى جهة البحر 

المحيط السوس الأقصى» أربع مراحل» ومن سجلماسة بثمان مراحل نحو المغرب» ليس بالمغرب فيما 

زعموا بلد أجمع لأصناف من الخيرات ولا أوفر حظًا ولا خصبًا منهاء الحموي» المصدر السابقء ج1ء 

ص: 225. 

)5( أحمد محمود» المرجع السابق؟» ص:28. 

(6) هو حفيد عقبة بن نافع الفهري . 

بالتحيز أو التفرقة" (. 
وقى .هذا آنشك غلماء من الشعر اء أبيات شعرية تين ذلك التقار ب و التاخئى 

بين البربر والعرب إذ يقول : 


ألا أيها الساعي لفرقة بيننا توقف هداك الله سبيل 
الاطايب 
فأقسم أنا والبربر إخوة تناولناجدكريم 


وعندما وصل موسى بن نصير إلى قرطبة وتكاملت الجيوش من عرب 
وبربر فأاصبح جيشه في خلق عظيم» أذن لهم موسى بالمسير إلى طليطلةء بقيادة 
القائد البربري طارق بن زياد . 

كما تجلت ملامح المساواة بينهم حين أطلق العرب أيدي البربر في تسيير 
أمور بلادهم فقد قسم المغرب إلى خطط البربر واختصت كل قبيلة بخطة 
تتصرف فيهاء وتؤدي ما لها وما عليها وهو النظام الذي أحس فيه أهل البلاد 
بالحرية » وتوافقه مع نمطهم الاجتماعي. من هنا يرجع البعض فتح أرض 
المغرب صلحا لا عنوة . 

مع العلم أن المسلمين منحوا هذه الحقوق إلا للبربر الذين دخلوا في 
الإسلام» وهذا حتى يحفزوا من لم يدخل منهم بعد في الإسلام وهو ما أدى إلى 
إسلام أغلب القبائل البربرية *. 

وبذلك تكوّن مجتمع إسلامي خاصة بعد أن شاعت ظاهرة الزواج 
المختلط بين التجار العرب في المغرب من بربريات أهل البلادء وهو الأمر 
الذي كان يباركه الفقهاء 5 ٠‏ 


i 


ويرجع بعض المحدثين في النزعة الإنسانية الأصلية لإسلام ذات المبادئ 
الثلاث الإخاء المساواة والحرية وصورها العملية التي كانت تطبق على أرض 
الواقع بجملة أحكام وتعاليم» ترجمتها من أفكار إلى واقع ملموس» يلاحظه كل 
عاقل . 
(1) عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين ) › > ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان» ومحمد العربي » العلمي»› ط[» مطبعة الاستقامة 
القاهرة 1368 ه/ 1949م »> ص:11. 
(2) السلاري»ء المصدر السابقء ص: 63. 
(3) الرقيقء تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيقي عبد الله العلي الزيدانء د. عز الدين عمر موسىء الطبعة 
الاولىء دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» 1990» ص: 45. 
(4) أحمد محمود» المرجع السابق» ص: 73 - 74. 

فكانت مثلا العبادات الشعائرية كالصلاة الزكاة الصوم والحج» فيها 

فكان اصطفاء الناس في صلاة الجمعة أو الجماعة مثلا يزيل كل الفوارق 

نفس الشيء يمكن قوله عن فريضة الزكاةء التي تعبر عن مبدأ التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي أو الحج الذي هو صورة من الصور 
الخلة لدو الما 

إلى جانب هذا التساوي بين الناس أمام القانون الشرعي في العبادات كان 
تساويهم في المعاملات بأحكام الإسلام» فكان الحلال حلالا على الجميع والحرام 
حرامًا على الجميع (. 

وفي هذا يقول الله تعالى: " يا أيها الناي إا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعاناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خبير " 


)2( 
وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: " ي آيها 
الناس إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىء 

ان آکرمکم عند اللہ أتقاكم O‏ 

من هنا جاءِ الإسلام بمبدأً المساواة باللفظ والنص» وقرر وحدة الجنس 
البشري في المنشأة والمصيرء في المحيا والممات» وفي الحقوق والواجبات»› 
لا فضل إلا للعمل الصالح ولا كرامة إلا للأتقى . 
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وبذلك أعطى الإسلام للبشرية وثبة لم تعرف لها مثيل في التاريخ ۵ من 
كل هذا نستطيع أن نفند افققراءات المستشرقين» كفورنل» وكودل» وديل ممن 
کتو ا خو ل التو ات لالا 
(1) يوسف القرضاوي» الخصائص العامة للإسلام » مؤسسة الرسالةء بيروت -لبنان» 1419 ه/ 
9م» ص: 90. 
(2) سورة الحجرات» الأية : 13. 
ملاحظة : القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع» طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية › 
وحدة الرغايةء الجزائر» 1995م. 
(3) رواه البيهقي من حديث جابر. 
(4) سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الإسلامي › الطبعة الرابعة عشر» دار الشروق» القاهرة 1415 
ھ/ 1995م› ص:44 - 45. 
في المغرب»وجعلوا المسلمين غزاة» سلابين أراضي وأموال» ذلك أن فتح 
المغرب هو رسالة في نشر الدين الحق» وتخليص البشرية من الروم وغيرهم 
من الكفار . 

لان لو كانت مقاضةة السنشفين ماذية كسار عون لكان المشرق 
e‏ بمافيه الشام والعراق ومصر وثرواته يكفي المسلمين وغيرهم 
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. 


لمهید. 


1- الالتقاء الديني الإسلامي المسيحي في بلاد المغرب. 


أ - الهجرات العربية في بلاد المغرب في أعقاب الفتح الإسلامي. 
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A ONE 
ه مساهمة المر ا فی تشر اا ین خن التربية الاجتماعية‎ 
و - دور التجارة في نشر الإسلام بالمغرب.‎ 


2- أثر فتح الأندلس في استكمال إسلام البربر. 


3 مساهمة بلاد المغرب في الحضارة الإسلامية. 


نتائج انتشار الإسلام وأثرها على الحياة في بلاد المغرب : 
تمهید: ۹ 
المغرب الإسلامي من خلال عدة محطات وعوامل ساعدته على الانتشار 
والتوسع والتفاعل مع أهل البلاد الأصليين» حتى أصبح هذا الدين هو نبراسهم 
اا د 
eee‏ 
OR TRO GT TET‏ 
الطين من بلة " هو الاصطدام من البداية ببعض الصعوبات والعراقيل عن هذه 
e E‏ 
الي دعدبڊر تعتبر المصدر الرئيسي والأول مهما كانت إما راوية للأخبار أو شاهدة 
عیار 

يال . 
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وقد يرجع هذا إلى عدة أسباب سذأتي إليها في حينهاء لكن المؤكد أن 
غياب كتابة باللغة البربرية خلف محوًا شاملا للذاكرة بما احتوته من أحداث» 
وقد ترتب عن هذا نتائج وخيمة تمثلت في عدم ترك أي تراث محلي مكتوب› 
يوازي أو ڪل الأقل یقارن به کتابات أو افتراءات بعض المصادر لاخر 

وهذا ما دفع بصاحب كتاب مفاخر البربر إلى محاولة نفض الغبار عن 
ها العتفر الر رى والال غل ذلك ها خاء ف هة اة ها فال ٠‏ ا 
لما كانت البربر عند كثير من التاس أخسر الأمم وأجهلها وأغراها صن 
وثوراتهم وأنسابهم وبعض أعلامهم وتواريخ أزمانهم دون أخبارهم ..."0. 


(1) إبراهيم القادري بوتشيش » تاريخ الغرب الإسلامي» دار الطليعة للطباعة والنشر ط1 › 1994م» 
:39. 

ر۵ مجهول» كتاب مفاخر البربر ج1ءنشر وتقديم ليفي بروفنسال» المعهد العالي للدراسات المغربيةء 
منشورات فليكس مونشو» الرباط 1934» ص:1. 
كما صارت محقرة عند الناس وأدون آقاليم الدنيا . 

ودون السقوط في نظرية غوتييه متهن المتهورة والقائلة بأن تاريخ 
ابابد اء لر لو ي اسي مشه باحات ن ماد 
ولا نهاي 7 ذلك أن اتصال المغرب بالحياة العربية تم عن طريق الفتوح 
الإسلامية - ولم يكن مشوشًا - ذلك أنه بفضل الفتوح أشرقت صفحة جديدة 
عظيمة الأثر في تاريخ شمال إفريقية وغربها بما في ذلك الأندلس فيما بعدء إلى 
أن وصل الزحف الإسلامي جنوب فرنسا وصقلية وجنوب إيطالياء ثم في 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مختلف الجزر المنتشرة فيه (. 


(1) لقد جرى ذكر المغرب بحضرة أمير المؤمنين ابن عبد العزيز العبيدي* فقال بعض الحاضرين: " 
بلغنا أن الدنيا شبهت بطائرء فالمشرق رأسها واليمن جناحها والشام جناحها الآخر والعراق صدرهء 
فضحك السلطان» وأجزل صلته يريد أن أحسن ما في الطاووس ذنبه"» المصدر السابق» ص: 2. 
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* هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله » ولد بمصر آخر الليل الخميس الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وولاه أبوه العهد في شعبان سنة ثمانية وثلاثمائة . 

وولي الخلاقة سنة ست وتمانين وتلاثمائة وله إحدى عشر سنة وستة أشهرء وجرت في أيامه 
آمور عجيبة وكثيرة القضاعي» كتاب الإنباء بأنباء الأنبياء وتواریخ الخلفاء وولايات الأمراءء تح 
عمر عبد السلام تدمري»› المكتبة العصرية صیداء بیروت»ط2 0 1999› ص: 368. 
Gautier , OP-CIT,P:223. (2)‏ 
(3) صالح بن قربةء حسّان بن التعمان ودوره في نشر الإسلام بالمغرب: مجلة الأصالة مجلة تقافية 
شهريةء» تصدر عن وزارة الشؤون الدينيةء العدد 64 السنة السابعة محرم 1399 ه › ديسمبر 1978ء 
ص: 67. 

يعتبر الالتقاء Ea a‏ ار أهم 
القضايا وأخطرها وأكثرها دراسةء لما تحمله هذه القضية من اهتمامات 
الباحثين والمفكرين ورجال الدين» وغيرهم» والأمر الذي نريد توضيحه هو 
مدى شدة الاحتكاك بي٬ن‏ الإسلام والمسيحية في المغرب» بوسائلهما الدينية 
والتعليمية في الانتشار» ومدى إقبال الشعوب الوثنية على الدين الذي دعوا إليه 
وهل استطاعت المسيحية أن تجاري الإسلام في قوته وسعة انتشاره» وأيهما 
أكثر قبولا لدى أهل البلادء( الإسلام أم المسيحية )» وأيهما أكتر ملاءمة 
لأحوال الناس وحياتهم وتقاليدهم وعاداتهم؟ وأيهما أقوى على البقاء وأقدر 
على المقاومة ؟ وقد رأينا في فصلنا الأول كيف انتقل الصراع التقليدي بين 
كنائس أوربا إلى كنائس إفريقية. 

لبحث هذا الموضوع نجد أنفسنا مضطرين للرجوع نوعًا ما إلى الحقب 
الماضيةء وكتابات بعض المؤرخين كهيرودوت » وابن خلدون من أن البربر 
الزمنية وتفاعلاتها الحضارية الإنسانية . وربما كذلك وجدنا ديانتهم تحمل 
الطقوس السحرية 7. 

I a ان‎ Se aE 
,3( Volubilis E من النقوش المتأخرة قي‎ a 


(1) الفرد بل» الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ترجمة عبد الرحمان 
بدوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنانء» ط3ء 1987ء ص: 57» 58. 

(2) كما ذكرنا من قبل عن انعدام الكتابة البربرية التي تحفظ الذاكرة» فإن الباحثين يلجئون في مثل هذه 
الحالات إلى الآثار والنقوش والرسومات التي تعكس حضارة ما. 
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(3) قولوبيلس و11ا1ان 1ا٥۷‏ : مدينة بالمغرب قرب طنجةء لما دخل إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمغرب نجا من وقعة فخ» حصل بها في سنة 172 في 
ايام الرشيد وأقام بها إلى أن مات مسمومًا في قصة طويلة سنة 174 الحموي» المصدر السابق» ص: 
4 وهي وليلى القديمة قرب الموضع الذي ستبنى فيه مدينة فاس فيما بعدء زغلول » المرجع 
السابق» ص: 200. 

كما وجدت نقوش ضئيلة في الأطلال المجاورة لوليلة ترجع ال 
سنوات 599 م 605» وحتى 655 ميلادية . 

وما نريد أن ننبه إليه في اعتقادناء هو أن هذا الالتقاء التقافي 
الحضاري بإيجابياته وسلبياته عرف في بعض المراحل تنافسًا غدته بعض 
الكتابات المضادة ( مشارقه مسلمین ومسستشرقين مسیحیین) 

ذلك أن الثقافة الإسلامية عرفت نفس المشكلة التى عرفتها الثقافات 
الأخرى السابقةء بما يعرف بظاهرة ( الالتقاء الثقافي) أو الالتماس التقافي . 
وهذا ما عرفته جل الحضارات الإنسانية حين تتفاعل وتتبادل التأثيرات 2 

وقد وجدنا بعض فلاسفة التاريخ» قد وضعوا لهذه الظاهرة قواعد 
yy‏ المؤرخ أرنولد توينبي © الذي 

وا دز اد ا ا و اتف فا مرت ا 
كالإغريقية الفنينيقية واللاتينية . 

ویعترف المؤرخ المستشرق " غوتییه" Gui‏ أن المغرب الذي أنصبغ 
بالصبغة المشرقية لقرطاج» قد عرف حكمًا استبداديًا طوال حكم الإمبراطورية 
الرومانية» ويقول إنها حقائق ذات أهمية تجعل من الساذج التطرق إليها قبل 
محاولة فهم الفتح العربي. ٠‏ | | 

لكننانجده يعود مرة أخرى ويناقض حكمه الأول» حيث يذكر أن 
الفتوحات العربية في القرن السابع بعد الميلاد قد أحدثت ثورة عارمة شبيهة 
بالقفزة نحو المجهول...! ”. 


(1) ليفي بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس › ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين 
حلمي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 1990» ص:49 

(2) حسن أحمد محمود» الإسلام والثقافة العربية في إفريقية ج1 دار النهضة العربيةء القاهرة ط2 
3 ص:10. 

(3) أرنولد توينبي جوزيف: (1889 - ) مؤرخ إنجليزي» درس بأكسفورد ثم علم بها» خدم في 
وزارة الخارجية البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى» وعين أستادًا للغة والتاريخ الإغريقيين 
بجامعة لندن» كتب سلسلة من الكتب السنوية للتاريخ الدولي» لكنه وصل إلى قمة الشهرة بكتابه الكبير 
8 دراسة في التاريخ "»غربال» المرجع السابقء ص:566. 

Gautier, OP-CIT,P:234. أنظر‎ )4( 
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أي مجهول فوق الوثنية التي غلبت على عدة قبائل مغربية قبيل الفتح 
الإسلامي () رغم أنه ليس للوثنيين حقوق أهل الكتاب» وهذا مايفسر كثرة 
السبايا والغنائم 7. 

كما وجدنا صاحب كتاب مفاخر البربر» يرد على تلك الروايات الباطلة 
التي تذكر أن الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة ( جبل أوراس ) قد اعتنقت اليهودية 
زمن الفتوحات إذ يقول وكانت "جراوة قد تهودت قبل الإسلاء "(. 

ويذكر المقريزي أعياد النصارى أهل مذهب اليعقوبية» وهي أربعة 
عشر عيدا يحتفلون بها باللعب بالنار» وهي في رأيه استفزاز بالمسلمين إذ 


يقول: 

ما اللعب بالنار في الميلاد من سفه وإنمافيه الإسلام 
مقصود 

خفية بهت النصارى إن ربهم عيسى بن مريم مخلوق ومولود 
)4( 


ولتنفذ ما ذهب إليه بعض المستشرقين قسم المؤرخ حسن محمود مراحل 
تطور الثقافة الإسلامية بالمغرب إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي : 

1 - مرحلة ازدواج الثقافات :الثقافة الإسلامية ( كماسماها بطابعها 
المعروف والتقافات المحليةء كل ثقافة على حدى). 

2 بداية الاندماج :وحددها بالعصر الأموي» وكانت بدايات الاحتكاك 
بفضل حركة الترجمة . 


(1) يشدد المؤرخ غوتييه على هذا المصطلح " الفتح " ويقول" الغزو " بدلهء ويذكر أن الفتح مصطلح 
يستعمله العرب» وهو في رأيه خطأ لأن سبعين سنة هي مدة يستغرقها غزو وليس فتح» إضافة إلى أن 
العرب في كل مرة كانت تلحق بهم شر الهزائم ويتم طردهم من البلاد» ويعطي آمثلة عن عقبة 64 هى 
3ء؛ زهير 71 ه 690م 234:.1815 ويبدو في رأينا أن المؤرخ غوتي نسي أو تناسى أنه يؤرخ 
لمرحلة فتية ومن الطبيعي جدا أن يلقى الإسلام في بداياته مقاومة من بعض البربر الذين لم يفهموا بعد 
تعاليم هذا الدين» بالإضافة إلى أنهم معروفون في التاريخ بمقاومتهم لكل داخل إليهم من رومان» وندال 
وبیزنطیین . 
(2) عبد العزيز الدوري» الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب» مجلة القومية العربية والإسلام» 
مجلة مركز الدراسات الوحدة العربية بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز الدراسات» 
بیروت» لبنان» ط3» ص: 83. 
(3) مجهول» مفاخر» المصدر السابق» ص:65» أنظر كذلك حسن محمود» الإسلام» المرجع السابقء 
ص:29. 
)4( المقريزي» كتاب الخطط " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار "ج2 مكتبة إحياء العلوم» 
الشياح»لبنان»1959» ص:5. 

3 - مرحلة الاندماج الكامل:وحصرها في العصر العباسي»ء حيث طغت 
الثقافة الإسلامية على جميع الثقافات واحتوتها . 
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ويتفق معظم المؤرخين والباحثين على أن من نتائج الفتح العربي لبلاد 
المغرب أن انتشر الإسلام وهو الهدف الأسمى» عكس ما ذهب إليه المستشرق 
أرنولد توماس في كتابه الدعوة إلى الإسلام الذي اعتبر أن انتشار الإسلام 
بالمغرب كان نتيجة لضعف الكنيسة المسيحية وضعف رجالها . 

وهذا حكم لا أساس له من الصحة إذ برجوعنا إلى كتاب أرنولد توماس 
نفسه نجده يقول على لسان أحد الشهود»" إننا نجد دعاة المسلمين ينفذون إلى 
قلوب الأفارقة الوثنيين ويحولونهم إلى الإسلام» حتى يظن الإفريقي أن الإسلام 
هو دينه الفطري» بينما المسيحية هي دين البيض" » فالإسلام يدعو إلى 
الخلاص» بينما المستعمر يجعل الإفريقي في مكان منحط في حين آن 
الإسلام يدعوه للثقة بالنفس» لهذا وجدنا الإفريقي يشعر بحنين الإسلام الذي لم 
يقطعه عن ماضیه ولا عن مجتمعه (). | 

نسوق هذا الكلام حتى ندحض افتراءات بعض المستشرقين» رغم أن 
تاريخ المغرب عرف عدة تقلبات» لا نستطيع نكرانها آي باحث» منها الانقلاب 
في السياسة التي انتهجها الإمبراطور 


(1) حسن محمود» الإسلام» المرجع السابقء ص: 13ء 14. 

(2) تطرقنا في فصالنا الأول إلى كتاب أرنولد توماس» ونحن لا نشك في أن النسا قد دخلوا الإسلام 
غير مكرهين ونورد هذه المقارنات حتى نبين أن كتابات بعض المستشرقين بقدر ما فيها من خدمة 
للتاريخ بقدر ما فيها بعض الافتراءات والمغالطات التي تنم في بعض الأحيان عن حقد ديني للإسلام . 
(3) حسن محمود» الإسلام» المرجع السابقء» ص: 31. 

(4) أنظر هامش أرنولد توماس» المرجع السابق» ص:394» حسن إبراهيم حسن» المرجع السابق» 
ص:16. 

(5) عباس عبد اله: التأثير الحضاري لإقليم توات تأثيراته على بلاد السودان الغربي ق 10-9 ه 
رسالة ماجستير » جامعة الجزائر» 2002ء ص:114. 


البيزنطي قسطنطين الراد بع" الذي درس أسباب ضعف دولته في تلك السياسة 
الاضطهادية التي سلكها البيزنطيون تجاه المغاربةء فعقد مجلسًا دينيا سنة 680م 
»حيث وحد بين البيزنطيين الأروبيين والأهالي الأفارقة» ووضع حدا 
للخصومات المذهبية وقام على إثر ذلك تحالف ظرفي بين البربر المسيحيين 
والبيزنطيين بشمال إفريقياء لكن ذا بمعزل عن البربر البدو أو البتر (©. 
اح هة ن ار ةل مرت و فر ااك كح 
باستثناء البعض منهم › الذين عرفوا الحقيقة ولو يحجبوها. 
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لكن بالمقابل عرفت الدولة الإسلامية الفتية في هذه المرحلة قائدًا فدا هو 
أبو المهاجر دينار الذي استطاع أن يواجه هذا التحالف البيزنطي البربري 
بحزم ولباقةء واستطاع أن يقف في وجه أهداف الر نظن ال ا 

رغم هذا فقد عرف المغرب ارتدادا عن الدين»ء وأحيانا هرطقات» وهناك 
حتى من ادعى النبوة» كصالح بن طريف» وعاصم بن جميل وحاميم بن عبد 
الله وهي المعروفة بالديانة البرغواطية ) وكان ظهورهم سنة سبع 
وعشرين ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك الأموي» 


(1) قسطنطین الرابع»( يوجوتانوس) (ت 685م) إمبراطور بيزنطي(668م - 685م) قاوم هجمات 
المسلمين البحرية بالنار الإغريقيةء نزل عن أراضي جنوب الدانوب للبلغار بعد أن هزموه 679م»› دعا 
مجمع القسطنطينية الثالتث للانعقاد 680 غربال» المرجع السابقء ص: : 1380. 

ف اااي اون رايرشون احر ا وار ا ر اه 
للطناعة :اغى ط2 1063 سن 230-23 

(3) یذکر الأستاذ إبراهيم العدوي أن الكتاب أغفلوا سيرة ا المهاجر لأن حملته وولايته كانت بين 
حملتين وولايتين كبيرتين قام بهما عقبة بن نافع الفهري (50 - 55 ه/ 670 -674م) و 64-623 ه/ 
81 - 683م(„ 

(4) نفسه» ص:231. 

(5) سمو برغواطة لأنه أسس دينهم صالح بن طريف بوادي غواطة » وسمو كل من دخل دينهم 
و ا اوی ی ا ر ی و ا 
وعشرة أيام من رمضان» وأحل لهم الأنثى من الخنازير»وامر بتزكية الحوت وغيرهاء الحجاج محمد 
بن علي بن محمد الشيتبي (850 حوالي تاريخ عالمي)كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان» و: 
9 


لكنهم قتلوا بقرب طنجة»ء وقتل كل أتباعهم» ويختم المؤلف قوله " أن أخبار 
البربر وحكايتهم لا تنتهي " '. 

ویذكر الدكتور حسن أحمد محمود أن المسيحية ارتبطت بالحضارة 
الأوروبية التي فرضت النز عة الماديةء عكس الإسلام الذي لم يفرض حكما 
استبدادياء ولم يستعبد الشعوب البربرية 2 كما يذكر أن الإسلام لم يكن دينا 
فحسب إنما كان دينا وثقافة ومتالفين غير متنافرين كالتنافر بين المسيحية 
والنزعة المادية للحضارة الغربية (. 

ا فى قلك الفتوحات الأولى لعمر بن العاص الذي صالح 
آهل قة #) على جزية ‏ يؤدونها إليه إن لم يدخلوا في الإسلام»كما بعثوا 
e‏ © إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاث» فكانوا على ذكر 
البلاذري أخصب قوم بالمغرب» ولم تدخلها فتنة 7. 
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eT 
_ .239 نفسه» و:‎ )1( 
يذكر الدكتور حسن أحمد محمود ملاحظة طريفة أضافها المستشرق ترمنجهام مبينا الفرق بين‎ )2( 
توقف انتشار المسيحية»ء وبين ذيوع الإسلام» وهي أن رجال الدين المسلمين يمكن إعدادهم بعد تدريب‎ 
بسيطء بحفظ سور من القرآن أو معرفة أصول الدين»ء ثم هم لا يختلفون عن أهل البلاد الأصليين في‎ 
شيء» على حين نجد الكهنوت برسومه وتقاليده معقدًا غاية في التعقيد» حسن محمود» المرجع‎ 
.44 السابق» ص:‎ 
.43 - 42 نفسه» ص:‎ )3( 
القديمة وعاصمتها الحالية بنغازي»›‎ Ceranaique برقة: هو الاسم العربي لولاية سيرانايك‎ (4) 
افتتحها عمرو بن العاص سنة 23 ه (644م) وفرض الجزية على أهلها قبيلة لواتةء ابن الخطيب»‎ 
تاريخ المغرب» المرجع السابقء ص:1.‎ 
الجزية: هي مال يؤخذ من أهل الذمة في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين» وهي ضريبة‎ )5( 
N DE 
وردت في القرآن الكريم " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " سورة التوبةء الأية 28 د.‎ 
موسی لقبال»› تاریخ المغرب الإسلامي»› دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» ط الجزائر»› 1 ص:‎ 
162.1 
الخراج» مقدار معين من النقد أو من الحاصلات يفرض على الأراضي التي فتحت عنوة» إذالم‎ )6( 
تقسم بين الفاتحين وتركت بيد أهلهاء وعلى الأراضي التي استحوذ عليها المسلمون دون قتال» إذا‎ 
اتفقوا مع أهلها وهذا الوجه الماليء لا يتأثر بالإسلام » لأنه ضريبة عقاريةء تتعلق بالأرض؟» لقبالء‎ 
.162 نفسه» ص:‎ 
.226 - ھ۰ 1932م ص:225‎ 0 
الخراج ومقاديره ٳد يذکر أن المصادر التاريخية لم توضح لنانوعية هده‎ 
. الجزية ومقاديرها‎ 
وعلى الرغم من إتباع المسلمين في فتوحاتهم عرض المبداين ( الإسلام‎ ٠ 
آم الجزية والخراج) بمواثيق إلا أنهم لا قوا مرارة الغدر» ورفض العهود من‎ 
قبل البربر البرانس وحلفائهم الروم (التحالف الديني والمصلحي) كوقعة تهودة‎ 
التي استشهد فيها الفاتح العربي عقبن بن نافع الفهري.‎ ,.7 

وكانت نتيجة لهذه الوقعة أن أصبح المسلمون يهتمون باستيلاء على 
الحصون والمحارس الرومية الساحليةء واحتلال قرطاجنة ( كبرى هذه 
المحارس في إفريقية خير دليل على ذلك 
برشيش (5), 
الا اة لمالية منها أين أطلق الخلفاء أيدي الوا لا ار ف في امول ل 
BIS DOS‏ 
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(1) للتوضيح أنظر البلاذري الذي تحدث عن الجزية والخراج» وهو أقدم نص إسلامي جامع يفيد 
تطبيق الجوانب الماليةء البلاذري» نفسه» ص:225 - 226 أرجع كذلك السلاوري» المصدر 
السابق»ءج1ء ص:45 كذلك المالكي٬المصدر‏ السابقء ج1“ ص:۰10 الحموي» المصدر السابقء ج2 
ص: 64. 
(2) ذكرها البكري في كتابه على أنها مدينة تعرف بمدينة السحر وهي آهلة كثيرة الثمارء البكريء 
المصدر السابقء ص:72. 
(3) كما ذكر بأن قرطاجنة بناها ديدون الملك زمن داود عليه السلام ويقال أن بين بنائها وبناء مدينة 
رومية اثنتان وسبعون سنةءنفسه» ص:41» أنظر كذلك الحموي» المصدر السابق» ج4» ص: 323. 
(4) لقبالء المرجع السابق» ص:66. 
(5) ذکر البكري أن مدينة تونس دار Ck E E SE‏ ا 
القيرواني أن ' " ترشیش " ا مدينة تونس بالزومية وهي على شاطئ ا وعلى مدينة ة القيروان مائة 
میل› المالکي»› ا السابقء ص: 48 وزيادة من المعالم وجاء فیها تحديد المسافة بمائة ميل ومیل› 
ولكننا نميل إلى رواية مسالك الكبرى» ص: 6 ونص جديد عن فتح المغرب» أنظر كذلك الرقيق» 
والموسوعة» ولقبال تاريخ المغرب الإسلامي» ص: 80 - 81. 
(6) نفسه» ص: 67. 
ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضاء ولا يضربوا 
الجزية إلا على من جرت على الموسى 0 ولا يضربوا على النساء ولا على 
الولدان ولا تدعوهم يتشبهون بالمسلمين في ملبوسهم 7 

كما يذكر أحد العمال ويدعى حيان بن شريح استاذن عمر بن عبد 
العزيز بتعميم ضرب الجزية حتى تعطى لأهل الديونء فكتب إليه عمر بن 
عبد aT‏ إياه ومذكرا بأن الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم هاديا ولم يبعثه جابیا . 

كما يورد إلينا المقريزي تلك الرسائل التي كانت بين الخليفة عمر بن 
بتعجيل الخراج > لكن والي مصر ولرآفة في قلبه وحسن تدبير بمحاولة كسب 
السكان الأصليين إلى الإسلام» رفض طلب الخليفة وطلب منه الصبر ”. 
خدمه ة الرابطة الاسلاميت ا ا وفي مثطةة كانت حتی هذا 
الوقت قت خليطا دينيا عجيباء وانحصرت هذه الجهود في خدمة الجانب الروحي 


الثقافي» بين سكان أغلبهم وثنيون وأقلهم مسيحيون أو يهود 5. 


(1) ومن حديث عمر رضي الله عنه: كتب أن يقتلوا من جرت عليه المواسي أي من نبتت عانته لأن 
المواسي أنما تجري على من أنبتت» وأراد من بلغ الحلم من الكفارء ابن المنظورء لسان العرب» المجلد 
السادس» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت -لبنان 1375 ه / 1956م» ص: 223. 

)2( المقريزي»› المصدر السابق» ص: 137. 
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(3) ولى عمر بن عبد العزيز بن مروان وأمه أم عاصم بن عاصم عمر بن الخطاب وبويع بدابق»وكان 
الكتاب الذي كتبه سليمان» :" هذا كتاب من عبد الله سليمان آمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز .. 
إني وليتك الخلافة بعدي فاسمعوا وأطيعواء واتقوا الله ولا تختلفوا ٠"‏ اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي» ج2 دار بيروت للطابعة والنشر › بيروت 1390 ه/ 1970م» ص: 301. 
(4) ملاحق رقم : 
(5) يذكر بعض المؤرخين أن دخول الوثنيين في الإسلام بإفريقية والمغرب من البربر» كان أكثر 
وأسرع من إخوانهم المسيحيين أو اليهود ( أهل الكتاب )» لكن بالمقابل يذكر الدكتور لقبال أنه لا يمكن 
بسهولة قبول الزعم بأن البتر كانوا أكثر إقبالا على الإسلام من البرانس» لقبال»ء المرجع السابق» ص: 
151. 

من خلال هذا نستشف تلك الأهمية التي كان يوليها الخفاء بشؤون إفريقية 
> حتى أنهم ( أي الخلفاء ) لم يولوا شؤون إفريقية إلا من سبقت لهم ممارسة 
إدارية أو مالية في مصر› وهذا نظرا لقربها من إفريقيةء ولتشابه الأنظمة 
البيزنطية الموروثة في كلا الإقليمين . 

حتی آن ابن عذاري» في حديته عن طارق بن زياد وهو بالصحراء 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه مع انتهاء القرن الهجري الأولء ما 
زالت المسيحية ضاربة في أعماق المغرب. 
اک ی الحاكم تحت ضغط شا ا ا 
ومحاولة منه استرجاع الحكم لأبناء غيطشة )8 . من مغتصبه ٢‏ لذريق lT‏ 
فبعد أن کان صراعا بین داينتين وحضارتين أصبح انتصارا من طارق بن 
زیاد»فی ان يمضی لھم ضياع ابيهم بالاندلس وكان عددها ثلاثة الاف ضيعة 
ميت بعد ذلك" صقابا الفلر ف ۴© 


(1) يذكر أن حسان بن النعمان عندما أراد إعادة بناء مسجد القيروان اعتمد في عمله على بقايا كنيسة 
قديمةء وحمل إليها الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة » ورفض تسليمها مقابل زينتها ذهبا 
لصاحب القسطنطينيةء البكري المصدر السابق» ص:22. 

)2( ابن عذاري» المصدر السابقء» ص 44 ينقل ابن عذاري هذه المعلومة عن ابن القطان ويقول أن: 
الأكثرون يقولون أن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة. ومنهم من يقول كان بموضع 
سجلماسة » وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى سنة 85 ه› وهي السنة التي تم فيها 
إسلام أهل المغرب الأقصى وحوّلت الكنائس إلى مساجد» وجعلت بها المنابر» وفيها بنى مسجد أغمات 
هيلانة » نفسه» ص/: 43» 44. 

() ذكره ابن القوطية في كتابه نقلا عن محمد بن عمر بن لبابه ومحمد سعيد المرادي على أنه آخر 
ملوك القوط بالأندلس» توفي وترك بعده ثلاثة أبناء هم: المند» رمله وأرطباس فضبطت عليهم أمهم 
ملك أبيهم بطليطلة ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس تح» إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1989» ص: 19. 
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(4) هو رودريغو الذي تولى عرش إسبانيا سنة 91 ه/709م/ وترسمه أغلب مراجع الفترة " أذريق " 
عدا الطبري الذي يسميه : " أذرينوق " وينسبه إلى إصفهان » أما ابن الأثير فيسميه " أذريق " 
ج4» ص: 267 أما اليعقوبي فيسمية " الأذريق ٠"‏ ويذكر أنه رجلا من أهل أصبهان ج2/ ص: 
5 

(5) ابن القوطية: المصدر السابقء ص: 19ء 20. 


وهذا ماحدث سنة 92 93 ه/ 711م عندما دخلت الجيوش الإسلامية 
بقيادة طارق بن زياد إلى الأندلس» ولم يكن على حد ڌ تعبير أحد المستشرقين أي 
أخذ قادرا للففاع عن التراخل الأندلسية. أما الملك الفواطى قفد قل في الخنوب 
ي 0 ورغم ضيطرة ة الإسلام ر على الأندلسء إلا ان کک 

من هم أعمالها تعليم الان رة و لمر رغاد شرن ااصراب و 

ر خهة الكت الغو ا الا 2 

لکن هذا لم يقف في وجه سياسة الإسلام السمحاء التي طبقها الحكام 
المسلمون بالأندلس» وحتی في المدن الصغيرة ٥ه‏ عن طریق القضاء العادل بين 
المسلم والمسيحي على الرغم من خضوع المسيحي للقضاء الإسلامي . 

وهذا ما جعل أحد المؤلفين الأسبان وهو مسلم يقول:" فرحت بما نزل بهم 
أي ( الإسبان) من العذاب المهين» وقد أصبحنا نؤذن لصلاتنا بعد أن كنا نخفيهاء 
ونجهر بقراءتنا بعد سرناء فلا ينكر علينا أحد من الروم»وآأقول يا ليت هذا 
يدون فكان من النصارى إذا سمعوا الآذان يقولون صدقت والحق فيما نطقت 
فاإنا رأينا لذلك برهانا ۵. 

بعد كل هذا نستطيع أن نؤكد ما قاله أحد المستشرقين من أن سيطرة 
al e as SS r ce a SC‏ 
بالصعاب التي واجهتهم في المغرب. 


Terrasse (H)JL'Espagne du moyen age- civilisation et arts librairie arthème fayord paris (1) 
1996,p:20. 

(2) مسعود مواتي» اليهود في المغرب الإسلامي ا و ا ا 

تحت إشراف الدكتور عبد الحميد جاجيات» جامعة الجزائر» 1992» ص: 194. 

Wiet (6), Grandeur de I'islam de mohamet a François 1% imprimerie Floch, 1961,P: 54 (3)‏ 
(4) مخطوط مجهول مفتاح الدين والمجادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين 

والعلماء الراشدين الذين قرؤوا الأناجيل رقم 1557» 836م» ص: 79 - 80. 

Wiet (G),op-cit,p:46. (5) 
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أ الهجرات العربية إلى بلاد المغرب في أعقاب الفتح 
الإسلامي : 

لقد عرفت البشرية الهجرات منذ القد» وهي تدخل في سيرورة 
الحضارات والتقافات الإنسانية المتعاقبةء منذ فجر التاريخ كهجرات الفينيقيد 
والعبرانيين والكلدانيين › والبابليين والآراميين» ومنها كذلك هجرة الخرتافى 
القرن الأول الهجري ٠‏ السابع للميلاد من صحرائهم أو من شبه الجزيرة 
ا 

وتعتبر هجرة العرب إلى المغرب من أهم الهجرات التي عرفتها البشرية 
وكان لها أثر حضاري» ذلك من خلال رسالتها في نشر الدين الجديد ( الإسلام 
) وكان دخولها إلى مصر في أعقاب الفتح العربي لهذه البلادء ليليها فيما بعد 
دخول المغرب مع الجيوش الإسلامية. 

وكانت للهجرة العربية إلى المغرب عدة أبعادء كنشر الدين ونشر اللغة 
العربيةء وتوسیع الدم العربي من خلال الاختلاط بالشعوب (2, 

ا تا ف ل ی کی ارا ا ا 
الفتح العربي لبلادهم» وذلك أنه في خلافة عمر بن الخطاب الذي أخرج يهود 
خيبر عن الجزيرة العربيةء لجأ معظمهم إلى شمال إفريقيا فكانت بهذا التيارات 
الفكرية المشرقية تؤثر بشكل أو بآخر على المغرب 3الذي عرف اللغة العربية 
مع يهود خيبر قبل أن يعرف الإسلام ‏ كما يؤكد الدكتور " عبد العزيز 
الدوري " على وجود مجموعات عربية في المنطقة الشرقية ( ما بين النيل 
والبحر الأحمر) منذ القرن الخامس قبل الميلاد وقد كانت تجمع تلك الشعوب 
علاقات تجارية. 

ذلك أن قرب المسافة بين الجزيرة العربية ومصر عبر شبه جزيرة سيناء 
المعبر الطبيعي لتلك القبائل البدويةء التي كانت توقفها الدولة إلا في حالة قوة › 
وهذا ما يوضح ضغط تلك القبائل العربية على مصر منذ القدم . 


(1) الفرد بلء المرجع السابقء» ص: 68. 
(2) حسن محمود» الإسلام» المرجع السابقء» ص: 61. 
)3( الحسن السائح» دفاعا عن الثقافة المغربية دار الكتاب»› الدار البيضاء طا[ ۰198 ص:45. 
طول الال د 

وقد شجعت الخلافة الإسلامية سياسة الهجرة من الجزيرة ال 
الأمصار المفتوحة»ء واعتبرت ذلك انتماء كلي للأمةء كما اعتبرت الرجوع إلى 
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البادية بعد الهجرة أمرا مكروه وهذا ما أدى إلى انتشار العرب واستمرار 
ن اريو a ES‏ وهي 
ا في اعتبار الفتوح الإسلامية فتوح تخر یی فادها جود مرن 
مغامرون» بداة فقراء ضد مراكز الحضارة والاستقرارء لتحقيق أهداف مادية 
بحتةء رغم أن تاريخ الفتح وتاريخ الولاة والقادة حافل بالإنجازات الحضارية 
والثقافية التى كشفت عن الأهداف السامية للدين الإسلامى» وما هجرة القبائل 
العربية واستقرارها بالبلاد واختلاطها بالسكان لدليل قاطع على السياسة 
الحكيمة التى انتهجتها الدولة الإسلامية . 

وقد كانت تتداول في وسط القبائل العربية أحاديث نبوية ), تحبب 
الهجرة إلى إفريقيةء وتجعلها في منزلة الجهاد والمرابطة وهذا ما أعطى أهمية 
لمجيء العرب إلى أفريقية وجعلها دار هجرة (°. 


(1) لا يعرف أهلها على وجه التحقيق فيقال أنها قبيلة يمينة الأصل» ويقال أنها مضريةء هاجرت 
اليمنء إلا أنها كانت في العهد السفياني حلفا من البدو ينزلون الصحاري فيما بين الحجاز الشام 
ومصر» لما تمت غلبة المسلمين على الروم أثبت بنو جذام أنهم حلفاء أوفياء للعرب» وعونوهم في فتح 
الشام: غربال المرجع السابقء م1» ص: 616. 
(2) الدوري» المرجع السابق» ص: 77. 
(3) هذا ما جعل المستشرق أفرد بل يبالغ في ذم واحتقار الجنود المسلمين من أهل البدو الفاتحين 
لبلاد المغرب» إذ يقول: " يبدو لنا البدو بمظهر قلة التقوى» وبالعجز تقريبا عن الارتفاع إلى عقيدة 
التوحيد» لجهلهم بالتدقيقات الكلاميةء ولقلة ميلهم إلى الاستشهاد...وقد كان الجهاد مغريا للبدو والجياع 
الذين كانوا يعيشون عيشة حرمان وعم استقرار؟ ألفرد بل» المرجع السابق» ص: 79. 
(4) الدوري» المرجع السابقء» ص: 62. 
(5) ورد في فصانا الأول بعض تلك الأحاديث النبوية التي تحدثت عن المغرب وفضائله» لكن على 
ذكر أحد العلماء أنه يغلب الظن أن هذه الأحاديث موضوعة وقصدوا من وضعها تحبيبها لسكانهاء 
ويدلك على هذا أن فيها رونق الأحاديث الموضوعة " الدباغء المصدر السابق» ص: 6. 
(6) لقبالء المرجع السابقء ص: 150. 

وما يدحض افتراءات بعض المستشرقين حول الهجرات العربية هي تلك 
السياسة العامة التي انتهجها الخلفاء وولاتهم» في تلك البعثات العلمية الدينية 
المقالة مغر ت والتي حملت لواء التبشير والتعليم في صفوف البربرء الذين 
استرشدوا بهم في أمور دينهم ودنياهم. 

حتى قيل أن مسلمي إفريقية الجدد كانوا يشربون الخمر جهلا بحرمتهاء 
حتى جاءت تلك البعثات الدينية التي بینت حرمتها (2. 
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E 
0j  ءاهقفلا ا طرق الاجتهاد وحیاة الزهد الى ھؤلاء‎ 

ا 
أنهم كانت بالمقابل علماء أجلاء»وتعطينا بعض المصادر أعداد هؤلاء الصحابة 
والتابعين الذين توافدوا على أفريقية. 

SE TT 
ومثقفين» إلى‎ e أقليات عربية ذات نفوذ ا عرب» ومن‎ 
جانب قبائل بربرية حديثة الإسلام» مع أقليات أندلسية وبقايا مسيحيين من سكان‎ 
.9 صقليةء إضافة إلى أقلية يهودية‎ 


(1) منها بعثة الفقهاء العشرة التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى المغرب لتفقيه البربرء 
وتعليمهم اللغة وغيرها. 
(2) يعقب الدكتور لقبال على هذه النقطة إذ يقول:" ويظهر لي أن استمرار الناس على شرب الخمر 
كان تطبعاء وألفا لا عن جهل بحرمتهاء لأن هؤلاء مسلمون كغيرهم يقرؤون القرآن وآية التحريم فيه 
واضحة وصريحة» المائدة: الأية 90 
(3) لقبالء المرجع السابقء ص: 154. 
(4) وقد تعطينا هذه العلاقة أكثر من دلالة على صلة الدين بالسياسةء لمزيد من التفصيل في هذه 
القضية أرجع إلى المالكيء رياض النفوس. 
(5) أنظر المالكي» المصدر السابق» ص: 60 وما بعدهاء وذكر منهم تسعة وعشرين صحابيا كذلك 
الدباغء المصدر السابق» ص: 71 وما يليها وذكر منهم اثنان وأربعون صحابيا . 
(© يذكر الذكتور الجتحاتي أنه لحد الآن لم تتمكن من الوضول إلى تة إبجاية حول متخدر 
انرو الى اقرب اليب الان اران فر العو ر ارد هر اتخ :الما قى 
المغرب العربي ٠‏ الدار التونسية للنشر» 1968» ص:146. 
وقد قسم بعض المؤرخون المجتمع القيرواني إلى خمس طبقات ذات أثر 
واضح وهي: 
1 طبقة الحكام وذوي السلطان :وتمثلت في الولاة وقادة الجيش وبعض 
2 طبقة الخواص:وانحصرت في كبار رجال الدولة والقادة » والموالي 
والحرس بمن فيهم الحرس البربري. 
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3 طبقة التجار:التي فرضت نفسها ذ في المجتمع القيرواني» بفضل دورها 
الاقتصادي والاجتماعي (. 

4 - طبقة النخبة: أو المتقفين الذين كانت لهم كلمة مسموعة في عالم 
السياسة. 

5 الطبقة الشعبية:وهى آخر الطبقات وفيهاء الجند وأصحاب الحرف 

٠ ,2( والفلاحين‎ 

ور کے ر ف تثبيت الإسلام بالمغرب هو دخول الفقه الإسلامي 
إلى إفريقية بداية من القرن الأول الهجري/ السابع للميلاد» وهذا تماشيا من 
بواكير الفتوحات الأولى للمغرب. 

ورغم أن البربر في هذا المرحلة لم يهضموا بعد أصول الدينء ولم يتقنوا 
حتى مبادئ اللغة العربيةءإلا أن دور المساجد والربط التي كانت تقام مع كل 
فتقح لعبت دورا رائدا في تبسيط القواعد» ومن هذه الربط رباط المنستير #» 
ومسجد عقبة بن نافع بالقيروان 3 


(1) لقد أفردنا عنصرا خاصا بالتجارة والتجار ودروهم في حركة تقدم الإسلام بالمغرب» وهذا في 
(2) نفسه» ص: 149. 
(3) الطيب بوسعد الحياة العلمية والثقافية في الإمارة الأغلبية وعلاقتها بالخلافة العباسية 184 - 
6 ه/ 800 - 909م» رسالة ماجستير» تحت إشراف د. عبد العزيز فيلالي» جامعة الجزائر 2001 - 
2 ص: 147. 
(4) المنستير» ذكره ابن عذاري في معرض حديثة عن ولاية هرثمة بن أعين على إفريقية حيث نقل 
عن الرقيق أن هرثمة بن أعين هو الذي بني القصر الكبير المعروف بمنستير» وكانت ولايته من قبل 
الخليفة العباسي هارون الرشيد في غرة ربيع الآخر من سنة 180 ه ابن عذاري» المصدر السابقء 
ص: 89» وذكر إسماعيل النحوي الأندلسي المعروف بابن سيدة أن الرباط :الخمسة من الخيل فما 
فوقهاء ومنه الرباط والمرابطة الملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله › 
وقوله تعالى:" وصابروا ورابطوا " وذكرها المقريزي على أن أصل الرباط ما تربط فيه الخيول " 
والمقيم في الرباط مع طاعة الله يدفع بدعائه البلاء عن العباد والبلادء وقال اكور تخد خي د 
أحمد» الرباط في الأصل مكان تجمع المجاهدين المتطوعين لقتال العدو على الحدودء ثم صار في أيام 
الأيوبيين مکانا يتفرع غ فيه للعبادة الواليء المرجع السابقء ص: 104. 
(5) كما خصصنا عنوانا للحواضر الإسلامية بالمغرب في فصانا هذاء وعن دور المساجد والمدن في 
نشر الإسلام . 

ومع نهاية القرن الأول للهجرة بدأ المغرب يعرف فقهاء من أبنائه 
كالعلامة خالد بن أبي عمران التجيبي (ت 127 ه/744م )» قاضي إفريقية وفقيه 
تونس»› وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» تابعى» ويعتبر أحد الفقهاء 
السبعة ( ت 106 ه/ 724م ). . 

باضه عي هجرة اتون السا ى الفر ي ررر ين 
خن اتات خركة خا الك الحامة لخادت من المفرى ال النخرت 


95 


> دفعا قويا لنشر وتثبيت الإسلام بالمغرب» وهي التي وجد بها البربر كل 
تساؤلاتهم الدينية والدنيوية ,وقد تواضات الهجرات العربية إلى المغرب في 
القرن الثاني للهجرة حتى قال المؤرخ ليفي بروفنسالءأن إدريس الثاني ) سنة 
0 هه وجد أفواجا من الهجرات العربية تنهال عليه » حتى ضاق مقامه 
بوليلة عن استيعاب هذا النمو المطرد من السكان . 


(1) نفسه» ص: 150 للتفصيل حول أمساء هؤلاء العلماء البرير أنظر مجهول» مفاخر البربر»ء 
المصدر السابق ص:72» أنظر كذلك ابن خلدون» ج12» ص: 205 وما يليها . 
(2) أحمد بن بدر» هجرة الثقافة من المشرق إلى المغرب» المطبعة الجديد دمشق» 1980 /1981» 
ص: 89. 
(3) بالرغم من أن تلك السنة خارجة عن نطاق بحتناء ألا أنها تبين بوضوح مواصلة سياسة الهجرات 
العربيةء وتعمير المغرب الإسلامي بالعنصر العربي . 
)4( برو فال المرجع السابق» ص: 55. 
ت ب ۔ آثر الدعوة السلمية ودور الد عاة في نشر الإسلام : 
بقد جاءت عدة آيات قرانية تدعو السام والسماحة في المعاملات فلم تمنع 


قوله على " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» إن الله يحب المقسطين» إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم» ومن يتو لاهم فأولئك هم الظالمون" ('. | 

كما أمرنا القرآن بمناقشة المخالفين له فقال تعالى:" ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَ ربك هو أعلم بمن ظلَ 
عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين"2. 
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کما قال تعالی: ٤‏ و أهل الكتاب الا بالتي هي أحسنء أل ا 
له 1 ا 

وقال:" لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله سميع E‏ 

كما أمر القران الرسول محمد صلى الله عليم وسلم أن يجير المشرك إذا 
الاسلاهين:. 

كما ترك الرسول أحاديث نبوية شريفة تدعو المسلمين للتسامح» منها 
قوله عليه الصلاة والسلام " من ظلم معاهدا أو أنتقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة '. _ _ٍِ 

وهذه سئة الإسلام الفريدة التي كسرت العادات القديمة أين كان المنتصر 
يملي شروطه بدافع الغيظ أو الانتقام » لكن المسلمين كانوا كراما سالمين في 
معاهداتهم مع الشعوب المغلوبة “. 


(1) سورة الممتحنة › الآية» 849 . 
(2) سورة النحل» الآية » 125. 
(3) سورة العنكبوت» الآية» 46. 
)4( سورة البقرةء الايةء 256. 
(5) أحمد محمد الحوفي» سماحة الإسلام» مطابع الأهرام التجارية 1391 ه/ 1971م» ص: 172 - 
174. 

ولم تكن مبادئ الإسلام في المساواة والإخاء نظرية في الكتاب والسنة 
فقط » بل كانت عملية من خلال تجاربهم السابقة بالمشرق أو المغرب والتي 
أحدهم الخليفة فوق المنبر فيقول له" : لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا " 
)1( 


والإسلام هذا كما يقول الأستاذ علي عبد الرزاق هو دعوة سامية ووحدة 
دينية أرسله الله لهذا العالم کله شرقیه وغربیه عربیه وأعجمیه» رجاله ونساؤه» 
وهو رابطة البشر في كل أقطار الأرض» ورسالتهم بالتقوى/. 
الثابتة من الأراضي في البلاد المفتوحةء حيث تركت الأرض بأيدي أهلها ووقفا 
للأمة الإسلامية؟» وتصرف واردتها على نفقات الدولة وهناك أراض كانت 
تابعة للاسر الحاكمة السابقة والنبلاء كما عرفت الدولة الإسلامية أراضي 
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كما اعتبر المسلمون أهل البلاد المفتوحة أحرارا » وقد ساعد ذلك مع 
الظروف الاقتصادية على تقبل الإسلام . 

EN E 
اة خن الاعات ا الموالي الذين كانرا أرقاء وقد أو قق‎ 

سبي العرب» حين أصبحت كلمة "الموالي"تعني المسلمين من غير العرب الذين 

اعتقواءبينما أعطيت كلمة " حليف" إلى Et‏ 

والمهم في هذا العرض التاريخي كما يقول أحد المؤرخين هو معرفة 
را اتن ارا ا و ا ا 
واندمجوا مع إخوانهم العرب» الذين 
(1) علي عبد الرزاق» الإسلام وأصول الحكم» تقديم» عروس الزبير سلسلة العلوم الإنسانية» موفر 
للنشر » 1988» ص:35. 
(2) نفسه» ص: 100. 
(3) الصوافي» وتعني الأراضي الخصبة . 
(4) الدوري» المرجع السابقء» ص: 63. 
(5) لمزيد من التفصيل حول قضية أو سياسة الولاء بالعتق أو الحلف أو الحماية أرجع إلى البلاذريء 
أنساب الأشراف» الجزء الأول» تح» دمحمد عبد الله» دار المعارف مصر»ء 1959 ص: 180 إلى 
193. 
تجمعهم ميول وعواطف ومبادئ مشتركة كحب الفخر والحرية وإكرام الضيف› 
بالإضافة إلى وحدة التاريخ » وعلاقة نسب البربر وصلته بالعرب 7. 

وقد ساعدت سياسة بعض ولاة المغرب تجاه البربر في سرعة انتشار 
الإننلام نها ماقام به الولى خسان بن التخمان الذي اعتمد سياسة الاستمالة 
والتحالف مع بربر الأوراس» حینما أسند قيادة الجيش الإسلامي الت أحد أبناء 
الكاهنة . 

وهذه سابقة إذ كانت من قبل القيادة إلا للعنصر العربى» وهى المرحلة 
التي يعتبرها المؤرخون مرحلة تغيير الأوضاع السياسية والدينية والحضارية 
بولاية أفريقية ومرحلة قيام النظام الإداري ”كما يعتبر حستان بن التعمان 
المطبق الفعلي لسياسة المساواة بين العرب والبربر»وبفضله حبب الإسلام في 
نفوس البربر»وانتشرت بينهم العادات والتقاليد العربية جنبًا إلى جبن مع 
الإسلام» وتوسعوا في بناء المساجد من رقعة إلى رقعة ومن أعماله أنه عين أحد 
مواليه يدعى أبا صالح نانجًا له عن القيروان كما استعمل على خراج برقة رجلا 
قبطيًا يدعى إبراهيم بن النصراني. 

وتعتبر أهم ميزة في اعتقادنا والتي عبدت الطريق جيّدا لنشر الإسلام 
طواعية» هي اعتبار أرض المغرب مفتوحة صلحًاء لا عنوة وإقرار ما للبربر 
من أراض. 
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ويورد الدكتور حسن محمود فكرة» نتحفظ بشأنها مفادها أن حسان بن 
التعمان الغساني ميّز البربر على سائر أهل المغرب» حين اعتبر الروم 
والأفارقة موالي للبربر لا يتساوون مع البربر ولو أسلموا ©. 


(1) السائح» المرجع السابق» ص: 50. [ 
(2) لقبال» المرجع السابقء ص:78٠‏ أنظر كذلك بن قربةء الذي يذكر أن حسان بن النعمان لعب دورًّا 
بعيد الأثر في تغيير الأوضاع السياسية الدينيةء والحضارية بولاية أفريقيةء وبفضله تم الفتح النهائي 
للمغرب» واستقر النفوذ الإسلامي على الساحل» بفضل نمو البحرية الإسلامية.. لمزيد من التفصيل 
أنظر مقال الدكتور بن قربة السابقء مجلة الأصالة» ص: 91 - 92. 
(3) وهي النقطة التي اختلف فيها وكادت أن تسبب أزمات» حتى أنه يقع عند المؤرخين سوء تفاهم 
وعدم التحديد الجيد للأراضي التي فتحت عنوة أو صلحًا بالمغرب» أنظر أحمد محمودء المرجع 
السابق» ص:159. ٠‏ 
(4) ( فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى ) وهذا ما يعمله الوالي التقي جيدا والإسلام لا يفرق بين 
الأجناس المسلمةء كما يذكر أن البربر الذين استعبدوا بالأمس وجدوا أنفسهم مع الإسلام ارفع شأئًا من 
سادة الأمس الأفارقة...؟ رغم أننا نظن أن الأفارقة لم يتسيدوا إطلاقا . 

وتعود بداية هذه السياسة السلمية التى أمر بها الخلفاء قبل الولاية إلى 
زمن عقبة بن نافع الذي يرجع بعض المؤرخين سبب عزله إلى سياسة الشدة 
التي لم يفلح فيها في استمالة البربر لصالح المسلمين» والت كانت محل انكار 
الخليفة . 

رغم أن المالكي يورد عكس ذلك» حيث يذكر أن عقبة بن نافع ترك ثلاث 
وصايا لأبنائه عند خروجه للجهاد بالمغرب الأقصى وتلك الوصايا هي ( 
القرآن» الدين» والعلم ) ء لتكون نبراسًا لهم في نشر الإسلام 2. 

كما يرجع بعض المؤرخين تدخل الخليفة سليمان في عزله لموسى بن 
نصير إلى سياسته التي تمثلت في السبي والتقتيل وترويع الأمنين وتعيينه لوالي 
جدبد هو محمد بن يز يد» وتزویده بوصایا الرفق( واللين تجاه السكان› الى 
امتلأت بها نفوس الخلفاء . 


(1) الوصايا كاملة : أنظرء المالكي» المصدر السابق» ص: 34 أرجع كذلك إلى لقبال» المرجع 
السابق» ص:141» ولقد انفرد المالكي في وصف عقبة بن نافع بالمدح الذي تصفه أغلب المصادر 
التاريخية بالخشونة والسيف في كل أعماله»رغم أن الرجل مؤسس عاصمة المغرب القيروان» والتي 
أسسها كما يقول ابن عذاري لكي تكون " عزًا للإسلام " ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 19. 

أرجع كذلك فعاليات الملتقى الخامس للفتوحات الإسلاميةء الذي نظمته الجمعية الثقافية سيدي التومي 
بسيدي عقبةء ولاية بسكرة» ومداخلات د.موسى لقبالء جريدة الخبر عدد 3465ء 06 مارس 2002ء 
ص: 19. 

(2) تعتبر فترة ولاية عقبة بن نافع الفهري لإفريقية الأولى -50 - 55 ه) أو الثائية (62 ه/64 ه) 
من أبرز القضايا التي تطرق إليها المؤرخون باختلاف آرائهم في تقييمها إيجابًا أو سلبًا ورغم أن كثير 
من المؤرخين خاصة المستشرقين انتقدوا سياسته التي اعتبروها قاسية تجاه البربر»ء ألا أن الحقيقة التي 
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لا يمكن نسيانها أن عقبة بن نافع رسم لنفسه برنامجًا للعمل يرمي إلى تحقيق أهداف أبعد من كل 
أهداف سابقيهء وهي تثبيت أقدام العرب بافريقية» ونشر الإسلام وأن لا يعبد في الأرض سوى الله 
سعد زغلول » المرجع السابق» ص: 175 -176. 

(3) رغم أن موسى بن نصير هو من استعمل القائد البربري طارق بن زياد على طنجة وهو من أمر 
العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم في الدين وهو الذي ترك فيهم سبعة عشر رجلا من 
الفقهاء يعلمون القرآن وشرائع الإسلام» ابن عذاري» نفسه» ص: 42. 

(4) ينقل ابن عذاري عن الواقدي محاورة بين أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» ورجاء بن حيوة 
مع محمد بن يزيد القرشي الوالي الجديد على إفريقية والمغرب» لمزيد من التفصيل أرجع إلى البيانء 
ص: 47. 


وبإجماع المؤرخين فإن خلافة سليمان بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز 
هي فترة العدل وإتباع الشريعةء حيث أعفى عمر من يسلم من الجزية وتعتبر 
بعثته الفقهية إلى المغرب ذات أثر في نشر الإسلام وتعليم السكان مبادئ الفقه 
الإسلامي» وتتألف هذه البعثة من عشرة تابعين ذكرهم الواقدي في كتابه . 

حيث أقام غالبيتهم بالقيروان» وقد شيد المساجد بالمدن المغربية وأسسوا 
المدارس » وقد لعبت هذه البعثة دور إنعاش الدعوة الإسلامية وترسيخ الثقافة 
الإسلامية (2, 

وهذا الوالي إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الذي حرص على تنفيذ 
سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيزء"فكان خير والي لخير أمير"على ذكر أحد 
المؤرخين فمازال حريصًا على دعاء البربر للإسلام حتى أسلم بقية البربر على 
يديه»وكان الخليفة عمر" أحسن ممن سبقه أو لحقه". 

وهي النقطة التي تتفق حولها غلب المصادر في أنه أي إسماعيل بن عبيد 
الله بث فيها علمًا وخيرا حتى خر ج منهم عبد الرحمن الجبلي وعبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وموهب بن حبي المعافري. 

كما أنه ينبغي علينا أن لا ننسى دور " الرباط "3 في وسائل نشر 
الإسلاح ف في المغرب بسواحله ودواخله رغم أن المستشرقين أفرد بل يؤّاخذ على 
تلك البعثات العلمية التي يرى أنها منحصرة في مدينة القيروان ولم ڌ تمتد بتأثير ها 
الى المناطق الداخلية (°) رغم أنه يعود مرة أخرى ويذكر ن الرباط والبعتات 
العلمية كان يقصد منها الدافع عن الثغور الإسلامية ضد هجومات النصارى من 
لكر ا ا و ها الو الم عر الو وي ا لل ر 
(1) الواقدي» المصدر السابق» ص: 84 - 87. 
(2) بوالسعد» المصدر السابقء ص: 182. [ 
(3) لقبالء المرجع السابقء ص: 143ء أنظر كذلك الدوري» المرجع السابقء ص: 82ء أنظر كذلك 
أحمد محمود» المرجع السابقء» ص» 161. 
(4) بوالسعد »› المرجع السابق» ص: 149. 
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(5) نوع من المباني العسكرية يأوي إليها المهاجرون وكانت الأربطة منتشرة في صدر الإسلام 
وخاصة في شمال إفريقيا وهي عبارة عن مبان ذات تخطيط مزودة بأبراج في الأركان يتوسطها فناء 
في الداخل تحف به حجرات صغيرة بنوافذء ويلحق به مسجد صغير ومن أقدمها " قصر الرباط " 
بسوسة الذي يعود إلى أول القرن التاسع» غربال» المرجع السابقءم1»ص: 861. 

(6) ألفرد بلء المرجع السابق» ص:94. 

يذكر أن الرباط نوع من الخانقاه "( الدير ) يتولاه شيخ زاهد ويحيا حياة التقوى 
)2( 


وقد عرف المغرب بكثرة الزوايا التي كان ينشئها رجال الطرق الدينية 
الصوفية والفقهاء والتجار أينما حلواء وقد عرفت تلك الزوايا بتعدد خدماتها 
الدينية والاجتماعية . 

هذا وتذكر أحد المخطوطات ما يفند آراء بعض المستشرقين من أن 
البربر اعتنقوا الإسلام عن غير قناعةء ذلك أن هؤلاء المغاربة قصدوا المدينة 
المنورة " دار الهجرة " ومهبط الوحي لمقابلة مالك بن أنس» الذي كان أعلم 
أهل زمانه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس والإجماع » فكان لهم 


هذا ويذكر أن علماء الحنفية يعون أن مالكا مدفون بالمغرب ) كما 


يذكر أن أسد بن الفرات الأندلسي نزيل القيروان قرأ الفقه على طريقة أهل 
العراق» ثم رحل إلى مالك فأقام عنده أيامًا وقد كانت هناك رسائل مالك بن أنس 
إلى الليث بن سعد» وفيها من التنبيه والنصح بدل التهديد أو التعزير(° 


(1) الخانقاه: آهل الخانقاه بقعة يسكنها أهلا الصلاح والخير والصوفيةء معربة حدثت في الإسلام في 
حدود الأربع مئة » وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى. .. والخناق كشداد من كان شأنه 
الخنق والخناقء وخنق الوقت يخنقه»ء اد أخره وضيقه»ء وفي الحديث' : سيكون عليكم أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى الشرق الموتى" أي يضيقون وقتها بتأخيرها وهم في خناق من 
الموت آي في ضيقء العرقسوسي الفيروز أباديء القاموس المحيطء تحقيق مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالةء مؤسسة الرسالةء ط6؛ 1998/1419» ص: 881 وعرفها الشيخ طه الولي»" النانكاه " 
وذكرها الخفاجي " خانقاه " بالقاف رباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون وجمعه خوانق» 
وقال ابن طولون " الخوانق والرباط في الإسلام كالأديرة في النصرانية " ويقصد بالنزول في الخوانق 
التقشف والعبادة والهدوء والبعد عن الناس» وكثيرًا ما ينزلها العلماء والوزراء المتزهدون» الشيخ طه 
الولي٬المساجد‏ في الإسلامء دار العلم للملايين ط1ء محرم 1409 ه / 1988م » ص:89. 

(2) يذكر الفرد بل بعض الأحكام تناقض أحكام أخرى لا ندري إن هي متعمدة من مؤلف مستشرق أم 
لاء مثل فكرته أنه "كلما أوغل الفتح الإسلامي بالمغرب اضطرت هذه الشعوب التي خضعت راضية 
أو عنوة إلى الامتثال إلى شريعة المنتصر» ويورد الآية:" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" 
ولا يكمل الآية " فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين" البقرة 193 وكأن يريد أن يقول أن الشعوب 
البربرية كانت تعتنق الإسلام عن غير قناعة» نفسه» ص: 99. 

(3) عباس عبد اللهء المرجع السابقءو : 72. 

(4) الغرناطي (839 ه) انتصار الفقير › المخطوط السابق:و 14. 

(5) نفسه › و: ۰27 ملحق رقم: 
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كما ترجع أحد المخطوطات إسلام البربر إلى زمن عمر بن الخطاب» 
الذي أسلم على يديه " الستة نفر " من البربرء كما أسلم بعضهم زمن الخليفة 
الر اشدي الثالث e‏ تز عفان» ۳ ا البقية زمن من الفتوحات (). 
حتى اليهودية منهاء التي يعترف أحد باحثيها المعاصرين بذلك الإسلام قد 
جاء بعهد جديد لليهود الذين اضطهدوا وتشتتوا في الأرض »قبل مجيء الوحي› 
وقد أعطى الإسلام لليهود فرصة للاحتكاك به»ء والأخذ من ثقافته وكان نتيجة 
لذلك أن تأثر الفكر اليهودي بالفكر الإسلامي ”2 


فكان الإسلام بهذا دين الوحدة بين العبادة والمعاملة»ء العقيدة والشريعة 
تلك الوحدة» يصدر الإسلام تشريعاته وفرائضه وتوجهاته وحدوده وقواعده . 
a CAN EAs aE;‏ 
O N‏ 
O O TO‏ الما لن را 


فرضت فلن يكتب لها البقاءء لأن العقيدة إيمان والإيمان لم يكون إلا على اقتناع 
)5( 


(1) الشطيبي الأندلسي ( 1030 ه)ء كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان» رقم المخطوط 1575ء 
و:240. 

(2) كواتي: المرجع السابق» ص: 183. 

(3) تغاريد بيضون» المرأة والحياة الاجتماعية في الإسلام» دار النهضة العربيةء بيروت -لبنان 
5 هھ/ 1985م› ص: 47. 

Gautier, Oop-cit, p:236. (4) 

(5) محمد الصغير بن لعلام» بين الإسلام والأديان الأخرى» مقال في مجلة الدراسات الإسلامية › 
مجلة يصدر ها المجلس الإسلامي الأعلى الجزائرء العدد الأولء 1423 ه- 2002ء ص: 145. 


بالمغرب: 
بعد أن تطرقنا لموجة الهجرات وأثر الدعوة السلمية في نشر الإسلام 
بالمغرب» وجدذنا أنفسنا مضطرين لمناقشة ميزة آأخرى من مزايا تثبيت 
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الإسلام بالمغرب» ألا وهي الحواضر والمنشآت والحصون الإسلامية 
بالمغرب» ودورها في استقرار وتقدم الإسلام إذ تعتبر المراكز التقافية من أهم 
جوانب دراسة الحضارة الإسلامية ومن خلالها يمكن التعرف على حالة 
المجتمعات الإسلاميةء لذلك كانت SS‏ 
السياسي والتاريخ الاقتصادي الاجتماعي ذ في المجتمع الإسلامي» رغم أن هذه 
الناحية لم تحظ لحد اليوم بدراسات عميقة منفصلةء ولم يوليها المختصون في 
التاريخ الإسلامي عناية خاصة بها (. 

وإذا قلنا المراكز الثقافيةء فإننا لا نقصد بها في هذه الفترة المبكرة 
المراكز الثقافية الحضارية التي نعرفها اليوم» بل كانت في بدايتها عبارة عن 
كتاتيب وهذه الكتاتيب بالمغرب كانت عبارة عن خياماثم بعد مرحلة 
الاستقرار التي يحددها المؤرخون في بداية النصف التاني من القرن الأول 
الهجري أصبحت دورا ‏ . 

ولماكان القرن الأول الهجري بالمغرب قرن الفتوحات والمعارك 

فكانت أول قاعدة للمسلمين بالمغرب قاعدة برقةء ثم أقام المسلمون قاعدة 
عسكرية ثانية في الغرب هي طرابلس» ثم بعدها أنشأوا قاعدة أخرى بالقرن» 
والتي عرفت في كتب التاريخ بمعسكر القرن بضواحي تونس حالياء وهذا قبل 
تأسيس»الوالي عقبة حاضرة المغرب بالقيروان. 


(1) الجنحاني» المرجع السابق» ص:122. 
(2) يذكر الدباغ رواية عن غياث بن أبي شبيب قال: كان سفيان ابن أبي وهب صاحب رسول الله 
(ص)» يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان» فيسلم علينا ونحن في الكتاب. وهو دليل على أن الحواضر 
الإسلامية بالمغرب» وخاصة بالقيروان كانت تثبّت العقيدة في نفوس مسلمي البربر منذ القرن الأول 
للهجرة وهذا زمن عبد العزيز بن مروان سنة تمان وسبعين» الدباغء المصدر السابق» ص:151. 
(3) لقبال» المرجع السابق» ص:155. 
(4) نفسه» ص:156. 
زالى خان هذه القر اغد اشكر ية غرف المخر ت مر اگ كانت قا بها 
أفوا ف و كانت فة ناتف و كانت هد افر كر فط : العام تحار ف 
بداياته» لتتحول تدريجيا إلى التقاء حضاري عن طريق الاحتكاك . ا 
رها اطق المرب لى اقات اة رط رت اك اة 
علاقات مدنيةء وتحولت تلك المراكز وتلك الأسواق إلى مراكز حضرية . 
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لكن بإجماع جل المصادر فإن تاريخ المغرب الإسلامي عرف تحولا 
جذريا في طريق نشر الإسلام بداية من تأسيس مدينة القيروان) عاصمة 
المغرب على يد الوالي عقبة بن نافع 50 ه- 55ه/ 670 م - 674 م وفي 
ولايته الثانية 62 ه64 ه / 681م- 683م وهو تاريخ بدء الحضارة الإسلامية 
المغربيةء فإلى جانب الجيوش والبعوث التي كانت تخرج منها للفتح» فإنها كانت 
مستقر الفقهاءء ومنها كذلك كانوا يخرجون لنشر الإسلام وتعليم العربيةء لذلك 
كان دور مدرسة القيروان يضاهي دور الفاتحين الأوائل(. 

ولقد كانت القيروان منذ نشأتها مدينة إسلامية حتى في هندستها 
المعماريةء وبما أنها قاعدة للمسلمين بالمغرب فإنها كانت نموذجًا لكل المدن 
المغربية فيما بعد. 

ومن هنا صنف المؤرخون القيروان كعاصمة دينية ثقافيةء إلى جانب أنها 
عاصمة الفن المعماري الإسلامي بالمغرب» وإليها يرجع تطوره وانتشاره» 
ومنها انطلق الإشعاع الحضاري الإسلامي إلى باقي المناطق ©. 

وذكر المراكشي القيروان على أنها دار الم بالشر ته الفتح إلى أن 


خربتها الأعراب» وفي خرابها يقول أبو عبد الله بن محمد بن أبي سعيد بن 


شرف الجذامي: 

تز ی شات القر وان تعاظمت فكل شن الفضر ان اند 
غافر 

تراها أصيبت بالكبائر وحدها ألم تك قدما في البلاد 
الكبائر. 


(1)الدوري» المرجع السابق» ص:73 - 74. 
(2) يذكر أحد المستشرفين أن القيروان أسست لمراقبة الأعداد الحقيقيين البربرء وليس البيزنطيين» 
وهو حكم ارتجالي من أحد المفكرين البارزین أنظر: Joseph cuoq, les musulmans en‏ 
G- P Maisonneuve et larose, paris- Afrique Edition‏ 
.0 -1975 (3) أحمد محمود» المرجع السابق» ص:93. 

(4) الجنحاني» المرجع السابقء» ص:121. 

ومن القيروان كان العلماء والزهاد والصالحين والفضلاء» ولكل هو لاء 
كتب وآثار معروفة» ککتاب أبی محمد بن عفيیف» وكتاب بن زيادة الله الصبني 
وغيرهما " وقد زاد صيت القيروان إلى حد اعتبارها عاصمة علمية ثالثة بعد 
المدينة والكوفة7. وما زادها هذه الصفة أن كان لها أخلاط من قريش ومن 
مضر وربيعة وقحطان» وبها عجم من خرسان ومن عجم البلد ومن بربر وروم 
وغیر هم (. 
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وكان من آثار انتشار الثقافة الإسلامية بالقيروان والتي رعاها رجال 
الفتح والدعوة» أ» غدت القيروان مركزًا يشع بالدراسات وتعدد المذاهب» 
فتنو عت حلقات البحث في مساجد القيروان السبعة القديمة التي ذكرها الدباغ في 
تأليفه» فكان أول المساجد ٠‏ 

ا مسجد الأنصار:فكان الأول في الوضع والفضل» وضع أسسه فيما ذكر 
e‏ الأنصاريء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع 
وأربعين ).بمحرس الأنصار 

ب- جامع الزيتونة:وهو ثاني المساجد اختطه إسماعيل بن عبيد 
الأنصاري» تاجر الله., سنة ثلاث وتسعين. 


ترتیب الاد ا e‏ متشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت» دار مكتبة الفكر »طرابلس» ليبياء 1967 »> ص:20. 

(2) بوالسعد» المرجع السابق» ص:20. 

(3) ابن عذاري» الممصدر السابقء» ص:19 - 20 - 21ء أنظر كذلك إسماعيل العربي» المدن 
المغربيةء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 1984ء ص:240. 

(4) يبدو أن الدباغ: تفرد بهذه المعلومة وبهذا التاريخ الذي يرجع إلى قبل تأسيس مدينة القيروان في 
الأصل» وحتى أنه يذكر بأن المسجد بني قبل بناء القيروان رغم أن جل المصادرء تذكر بأن مسجد 
عقبة هو أول بناء إسلامي بالمغرب سنة 50ه وهذا ما ذهب إليه الشيخ طه الولي في كتابه المساجد 
في الإسلام» إذ ذكر أن أول مسجد بإفريقية هو مسجد القيروان الذي اختطه القائد العربي عقبة بن نافع 
سنة (51ه - 671م) عندما افتتح إفريقيةء الولي» المرجع السابقء ص:558. 

(5) يذكر الدكتور لقبال أن مسجد الزيتونة وضع أساسه حسان وأتمه عبد الله بن الحبحاب» لقبالء 
المرجع السابق» ص :5 كما نجده في موضع آخر ينسب المسجد إلى إسماعيل ابن أبي المهاجرء 
نفسه» ص:154؛ بینما يرجع مؤلف کتاب المساجد في الإسلام إلى أن مسجد الزيتونة هو ثاني المساجد 
بإفريقية » وقد بدأ تأسيسه حسان بن النعمان والي إفريقية والمغرب سنة 80ه / 699م اا بنائه 
من جديد عبيد الله بن الحبحاب سنة 116ه / 734م» الولي» نفسه» ص:558. 

ج - مسجد أبي ميسرة :وهو المسجد الثالث منسوب إلى أبي ميسرة الفقيه 
أحمد بن نزار الزاهد تم جدده حسن ابن محمد بن واصل التميمي»› وهذا المسجد 
يعرفه العامة بمسجد ابن غلاب 0 

أما بقية المساجد فإنها غير معروفة المكان الآن لاستيلاء الخراب على 
إفريقية وهي: 

مسجد الحبلي: بناه أبو عبد الرحمن سنة مئة للهجرة. 

ومسجد حنش الصنعاني» بباب الريح . 


و مسجد علي بن رياح اللخمي. 
وهذه المساجد السبعة المشهورة بالفضل لأنها خطت في أول خطة2. 
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وقد انتهج البربر سياسة بناء المساجد وأهم ما بني في هذه الفترة مسجد 
اعات ھا کی لجا ابربیر امون لئ تحريل بعص الك فن إلى 
مساجد» وكان دور المساجد إلى جانب الصلاة دورًا تعليميا ثقافيًا اجتماعيا 
فخا ف اقات لرن و لفت اء و لفل ف ار اعات و اكاد ر وه 
کان ال a‏ 

ی ا ف 
هي العبارة المتكررة في أغلب المصادر "سكن إفريقية واستوطنها " . 

كما توسعت المساجد مع نهاية القرن الأول الهجري»وأصبحت تعرف 
بالمساجد الجامعة» كجامع القيروان) وجامع تلمسان»الذي بناه موسى بن نصير 
ال اب اماد اا ای ایت اکا رچ اکر هی عى کر ا 


(1) وهنا اختلاف بين المؤرخين» إذ يرجع المؤلف الولي ثالث المساجد بإفريقية إلى مسجد القرويين 
في مدينة فاس الذي أنشء سنة 245ه/ 859م على نفقة أم البنين فاطمة الفهرية بنت الفقيه أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الفهري» القيروانية الأصل الفاسية الموطن/ ص:558. 
(2) الدباغء المصدر السابق» ص:27 إلى 32. 
(3) ابن عذاري» المصدر السابق» ص:43 أنظر» حسن محمود» المرجع السابق» ص:55. 
(4) لقبالء المرجع السابقء ص:154. 
(5) ملاحق رقم: 

كما عرف المغرب الإسلامي الرباطات والمحارس على طول ساحل 
الولاية من الإسكندرية إلى طنجةء حتى قال ابن عذاري "أن إفريقية كانت ظلا 
واحدا من طرابلس إلى طنجة» وقرى متصلة»ء ومدائن منتظمة» حتى لم يكن في 
أقاليم الدنياء أكثر خيرات» ولا أوصل بركات» ولا أكثر مدائن وحصونا من إقليم 
إفريقية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله..." . 

لكن الكاهنة زعيمة جبل أوراس خربت ذلك كله» وفي خبر ذلك روايات 

فيذكر ابن عذاري أن الكاهنة لما ملكت المغرب بعد هزيمة حسان بن 
النعمان في المعركة الأولى قالت لقومها: " إن العرب إنما يطلبون من إفريقية 
المدائن والذهب والفضة ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي» فلا نرى لكم 
إلا غراب بلاد إفريقية كلها حتى يبيأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها 
إلى آخر الدهر 7. 

وعلى ذكر الدكتور لقبال فإن قوم الكاهنة هم جراوة من البربر البتر أهل 
الظغن والنجعة لا يقيمون للمدن والحواضر وزتًا لهذا فإنهم طبقوا ما أمرت به 
ملگتهة لکنهم بخدما آفافرا نتروا على ملح هدا ياوا يخرن من 
حولهاءولجاً الكثير منهم إلى حسّان مستغيثين ما جرى لهم وهو ما جعل أحد 
المستشرقين يذكر أن الكاهنة هي مؤسسة سياسة الأرض المحروقة وهي 
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السياسة التي لقيت استياءا كبيرًا من قبل المسيحيين أنفسهم ومن قبل الأهالي ما 
جعلهم ينتقمون ويهجرون منها . 

وما يدل على نفور البربر من الكاهنة ما ذكره الدكتور بن قربة استدلالا 
من الأحوال السياسية على أن حستان بن التعمان لم يجد في طريقه إلى القيروان 
أي مقاومة بربرية وهذا الذي 


)1( ابن عذاري» المصدر السابقء ص: 36 أنظر كذلك المالکي»› المصدر السابق »ص :33 وعلی ذکر 
تقارب تلك الحصون يذكر المراكشي فكرة طريفة مفادها أنه إذا ظهر في البحر عدوّانور كل حصن 
للحصن الذي يليهء واتصل التنوير فينتهي خبر العدو من طرابلس إلى الإسكندرية » أو من الإسكندرية 
إلى طرابلس» في ثلاث ساعات أو أربع من الليلء فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم» المراكشي» 
المصدر السابقء» ص: 347. 

(2) ابن عذاري» المصدر السابقء» ص: 36 أنظر كذلك المراكشي» المصدر السابق» ص:356,› أنظر 
كذلك الدباغء المصدر السابقء ص: 151. 

(3) لقبال » المرجع السابقء ص: 76. 

Wiet (G) op-cit, p: 48. (4) 


يعكس ما ذهب إليه المستشرق الفرنسي ( ديل 1ء« ) الذي ذكر بأن البيزنطيين 
عندما استولوا على برقة كانت لهم كل الأقاليم الداخلية . 

ويلاحظ من عمل الكاهنة وقومها أنه عمل بربري بدوي» ذلك أن كسيلة 
زعيم قبيلة أروبة البرنسية أهل المدن ورغم إصرارهم على طرد العرب إلا 
أنهم لم يلجأوا إلى هذه السياسية التخريبيةء كما أن أول من لجأ إلى حستان 
فرارًَا من الكاهنة كانوا برانس. 

وهذا ما يؤكد استنتاج الدكتور بن قربة أن الكاهنة كانت بعيدة عن فهم 
أحداث الفتح» والصراع الحضاري الإسلامي في بلاد المغرب ورسالة الإسلام 
)2( 

رغم هذا إلا أن المسلمين أعادوا بناء كل ما هدم» كما بنوا مدينة جديدة 
وهي " قرية " تونس»وعمّروها إلى أن أصبحت مصرًَاء وبنوا بها قاعدة 
بحريةء ودار الصناعةء ومن هذه القاعدة أصبح للعرب قوة بحرية عظيمة 
الشان» ومنها سيكون الغزو البحري نحو صقلية » وجنوب إيطاليا بداية من 
القرن الثاني الهجري (. | 

iA AR ol SCG CS 
افر وو ا او ارون اق دة ان‎ 
©0 فقوت‎ 
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(1) بن قربةء الأصالة > ص: 70. 

(2) بن قربة » نفسه» ص: 80 لقبالء المرجع السابق» ص: 76. 

(3) نفسه» ص: 85. 

)4( ابن عذاري»› المصدر السابقء ص: 43 

(5) لمزيد من التفصيل في آثار الفن المعماري الإسلامي بالقيروان» أنظرء مطروح أم الخيرء تطور 
المحراب في عمارة المغرب الأوسط خلال العصر الإسلامي» منذ بداية الفتح الإسلامي حتى نهاية 
عصر الزيانيين ( دراسة تاريخية وأثرية بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية تحت 
إشراف الأستاذ صالح بن قربةء جامعة الجزائر» 1994/1993» ص:34 -35 

(6) الجنحاني» المرجع السابقء» ص: 122. 

د - اثر اللغة في التعريف بقواعد الإسلام ونشر الثقافة بين 
السكان: 


قد يتخيل للمرء من الوهلة الأولى أن قدوم العربية إلى المغرب مرتبط 
العربية بالمغرب إلى أحقاب زمنية بعيدةءتزامنت مع تلك الهجرات العربية 
التي عرفها المغرب (أو شمال إفريقيا) عبر عصور زمنية غابرة» مما أدى إلى 
احتكاكها بالسكان الأصليين وتفاعلها معهم في مجالات عدة سياسية اقتصادية 
اجتماعية وثقافية (. 
المنطقة من جهة » ولصعوبة تفكيك رموزها من جهة أخرىء» وقد قسمها 
الباحثون إلى قسمين أو إلى لغتين: لغة بونية واخرى بربرية» إضافة إلى بعض 
النقوش القصيرة التي وجدت في الكهوف والجدران والتي يطلق عليها اسم " 
Mm 2k‏ )2( 
تفنع 1 

ويمكن اعتبار اللغة البربرية ذات حيوية»ء ودليلها على ذلك هو امتدادها 
عبر التاريخ وعدم تفسخها أو احتوائها كليّا من طرف لغة أخرى. ِ 

وامتدادها الشائع من حدود مصر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبًا (7. 

لكن هذا لا يكسبها قدسية في ذاتها وكراهية للعربية وللعرب على ذكر 


الجزائرء مقال في جريدة الشروق اليومي» العدد 434 08 أفريل 2002» ص: 07. 

(2) التففغء والمفرد تفتق بوني» كتابة يستعملها التوارق لنقش نصوص قصيرة على الصخور أو 

الاساور او غير ها وكذلك لتبادل رسائل الغرام الموجزة وهي كتابة هجائية تستعمل الحروف 
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والقصيرة اكات فا غو مفو ویمکن الفا ف EG‏ ا أو 
ماعنا انومن اع اى ل رمن الاس ی الا عل اردان امرجم اباق 
ص:46. 
)3( ر ص: 47« حسل محمود › المرجع السبق»› ص: 49. 
في أن البربر حافظوا على لهجتهم البربرية كراهية في الرجال العرب ا 

هذا رغم أن عدد كبير من المؤرخين وعلماء اللغة يرجعون البربرية 
إلى الأصول الحامية السامية والتي فيها من الانسجام والبابلية للتفاعل مع 
العربية إضنافة إلى أن الكثيز من الفاظها عربية محضة بل إن المؤرغ الليبي 
أنهم أي الأمازيع ا عرب الجزيرة العربية»إلا أنه يرى أن مقياس 
العربية هو اللغة7ءوإذا ثبت حسبه دائمًَا ما يسمى الأمازيغية البربرية لغة 
عربية ولهجة من لهجاتهاء أخت الهجة العربية "العدوائية الجزيرية" فالامازية 
هم الليبيون وهم أهل الشمال الإفريقي الأولون (. [ 

ورغم هذا فإن المستشرق الفرد بل ينفي ذلك» ويقر بانه لم يكن من 
الممكن حتى يؤمتا هذا تخديذ أصل اللخة النريرية كمال يكن تحدية أصل 
oT‏ 

لأنه في رأيه أن اللهجات البربرية لا يمكن نسبها إلى البونية ولا إلى 
العربية ولا حتى إلى لغة سامية أو هندو اوروبية بل يرى إنهاترجع إلى 

حتى أن اللغة العربية في ذاتها عرفت انقسامًا قبيل الإسلام لغة الدولة 
اة وة الوت لر هة الكو اة اله رة لر وها ا الق 
تمن و فى الاه و اقتاد فان اة الوا نة كانت لكر نة الخال و هذا ها 
دى الى اضمحلال لغة الجنوب بدولتها. 


(1) Marçais (W),comment 1'Afrique du nord da été arabisées, faculté de lettres 

de I'université d'Alger, annales de I'institut d'études orientales année, 1938, 
T4,P:21. Voir Gautier, op-cit, p: 245. 

(2) سأل أبو جعفر المنصور مولى لهشام بن عبد الملك سنة 132 ه عن هويته فقال:" إن كانت 

العربية لسائًا فقد نطقنا بهاء وإن كانت ديتًا فقد دخلنا فيه " القومية العربية للإسلام" ص: 66. 

'3) محمد فهمي خشيم» مقال في جريدة الشروق اليومي عدد 5 كما يعتبر المؤرخ والباحث الليبي 

محمد فهمي خشيم صاحب معجم لغوي في علاقة اللغة الأمازيغية باللغة العربية . 

(4) ردا على افتراء المستشرق الفرد بل» أنظر إلى مقال الدكتور علاوة عمارة البربر والهوية 

الجزائرية» جريدة الشروق اليومي» عدد 113525 جويلية 2004 ص: 07 »› حيث جمع كل 
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(5) يبدوا أن المستشرق خالف برأيه هذا أغلب المؤرخين وحتى اللغويين» ألفرد بل» المرجع السابقء 
ص: 44. 

وقد تفوقت لغة الدولة العربية الشمالية على لغات قديمة وعريقة 
كالفارسيةء والإغريقية والقبطية والقوطية وعلى لغاب إفريقية ومنها لغة البربر 
ف ا 

لأن اللغة العربية كانت لغة الدين الإسلامي»وهذا ما اكسبها قدسية 
وصلابةءافتقدتها من قبل اليونانية أو اللاتينية في شمال إفريقيةء والتي هاجر 
المستشرقين إلى الإعتراف بذلك» وجعلهما أي اللاتينية والإغريقية دخيلتان 
امطا ل 2 

لكن انتشار العربية بإفريقية عرف تدرجًا مع بدايات الفتح الإسلامي فكان 
بذلك أول احتكاك» وكانت الفتوحات إحدى منافذ تغلغل العربية إلى المغرب. 

ولذلك اعتبر المؤرخون حركة التعريب بالمغرب حركة شاملة في تكوين 
التقافة العربية متعددة الجوانب ثقافة اجتماعية» سياسية وما ساعد العرب في 
ذلك» لغتهم المتطورة التي خرجوا بها من شبه الجزيرة العربية بالمغرب وهي 
معززة بالقرآن الكريم (“. | 

والعربية لغة أولا وثقافة ثانيًاء وصارت الهوية ترتبط أساسًا باللغة ). 
دخول الإسلام يعني تعلم العربية وقد أشار القرآن إلى العربية في أكثر من 
موضع. 
والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي' وو ا إضافة إلى أن 
أسباب الحب منحصرة في ثلاث أشياء وهي الأفضال الكمال والجمال (. 


(1)حسن محمود» المرجع السابقء ص:49. إلى جانب لغات فرعي أخرى لهذه اللغة ذكرها المؤرخ 
توکر. 

(2) بن قربةء الأصالةء المرجع السابق» ص:100. 

(3) يقول الجاحظ ": وأهل الأمصار إنما يتكلمون عن لغة النازلة فيهم من العرب» ولذلك يجد 
الاختلاف في ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر " البيان والتبيان ج1ء تح» عبد السلام 
هارون مكتبة الخانجي القاهرة» 1960ء ص:18. 

(4) القومية العربية والإسلام» نفس المقال» ص: 65. 

(5) السماني» المنتخب في تحذير من يبغض العرب 1099م/1101» رقم المخطوط 561 و: 29. 
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انا ت و ر 
(المغرب إلى الاندماج العربي» وإلى اتساع ظاهرة الموالي ولأن الولاء كان 
يحمل معنى الإسلام والعربية معا . 

وكان الموالي أسرع في الاندماج إلى الحضارة» والتقافة الإسلامية 
العربية خاصة الموالي الذين ارتبطوا بشخصيات» سواء كانوا موالي عتق أو 
موالي رحم 7 فاكتسبوا بذلك هوية ثقافية إسلامية (. 

إضافة إلى عامل هام آخر ساعد غ ا ار ت واو هي تلك 
الفتوى التي أصدر ها الأئمة المسلمون في عدم إجازة ترجمة القرآنء فكان على 
الذي يريد أن يتعلم القرآن فعليه باللغة العربية . 

كما أن للعامل الحضاري دور ا هاما آاخر»› إذ يرجع علماء اللغة تفوق 
اللغة صاحبة الإرث الحضاري على لغة لم تتشبع بموروث حضاري» فتحتويها 
وهو ما حصل للغة العربية على اللغة البربرية ©. 

وقد يبدو لدراس تاريخ المغرب أن العربية قد وجدت مجالا أوسع في 
الانتشار منه في مصر» وهو الذي يرجعه الباحثون إلى أن العربية وجدت في 
مصر لغة قبطية وإغريقية متأصلة وعريقة ونافذة في السلطة وفي العامة 
زغل الك من ذلك فم النغر ت أن كانت اة ال نة الل الدارية 
وبعض سكان السواحل ولم تتجذر بالمغرب أو بدواخله أين حافظ السكان 
لهجاتهم وتقاليدهم . 


(1) التعريب كما عرفه أحد الباحثين "هو قبل كل شيء اتخاذ العربية أداة للتخاطب ومصطلحا 
للحضارة» وهو بعد ذلك» الأخذ بالثقافة التي تعبر عن ذاتها العربيةء والتعريب بعني رابطة بين وضع 
لغوي ومجموعة أساليب أذواق وعادات فكرية لا علاقة لها بالتكوين البشري" . 

(2) القومية العربيةء المقال السابقء ص:70. 

(3) الهوية التقافية كما عرفها الدكتور محمد الصغير غانم هي اللحمة التاريخية الروحية والفكرية التي 
N O TT RT‏ 
عبر العصورمقال جريدة الشروق اليو مي عدذ370ء ل 22 جانفي 2002 ص:07. 

(5) نفسه» ص:53. : 

هجرة O O TS‏ في القرن 
e ST‏ کک E‏ علاقة» جديدة 
للإنسان البربري بالأرض . إلى جانب ربط حركة التعريب بالتجارة 
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التعريب إلى واحات الجنوب . 
کا انت کر که شرف الو الا رفون الفا لر اة ف 
جهادهاء وفي التخفيف من حدة اللهجات المحلية المختلفة (© ودور اليهود 
بالأندلس الذي آثروا الكتابة العربية على الرغم من إجادتهم للغة العربية » التي 
لم تكن تسمح لهم في التعبير عن وعائهم الحضاري إلى جانب دورهم في 
الترجمةء وهو ما آثار حفيظة أحد مفكريهم ويدعى ابن جبرول فلام» وهذا رغم 
إجادته للعربية . 
من خلال ما سبق يمكننا الجزم أن اللغة العربية بأرض المغرب قد 
e‏ التمهيدية خلال القرن الاول الهجري خاصة بعد تعريب حسان 
ما يمكن استخلاصه في هذا الباب من صراع حضاري لغوي ب أرض 
المغرب» هو أن لا يمكن بأي حال من الأحوال»ء جعل تقافة مغربية محلية بعيدة 
عن الأسس التقافية الإسلامية » لأن الحقائق التاريخية تؤكد ذلك» وهذا رغم ما 
راه التو من إفتر اء مخاز لات التضطيل. والتفر يىو لإثارة مال إفية عرق 
من المفروض أنها طويت منذ أربعة عشر قرتّاولكن هذه السموم بث 
(1) هي الأراضي البورء وعكسها الأراضي الصوافي» والتي تعني الأراضي الخصبة . 
)2( الجنحاني»مقال» کتاب القومية العربية والإسلام» k‏ نفي المرجع السابق »ص :96< أنظر كذلك رسالة 
عباس»ص:111. 
(3) محمود خياري» تمرد القبائل العربية بمنطقة أشبيليةء مجلة الصراط كلية العلوم الإسلامية 
للبحوث والدراسات الإسلاميةء جامعة الجزائر» السنة الثالثة» ع6» رجب 1423 ه/ 2002م / ص: 
78. 
(4) کواتي» المرجع السابق» ص: 187 - 188 . 
(5) بن قربة » الأصالة» ض: 100؛ انظر كذلك لقبالء المرجع السابق» ص:  .86‏ ٍ 
ايتا من انضار: ادون الأبعط ر غو اة الات هار وع ر ها اكا ة 
البربرية بفرنسا التي أسست سنة 1967 والتي راحت كما ذكر الدكتور عثمان 
TE N TT‏ 
GR CT‏ 
وما نختم به هذه النقطة ما ذكره المؤرخ التونسي عثمان الكعاك٬الذدي‏ 
لخص وضع البربر منذ آلاف السنين» > إذ قال: إن البربر قدموا من الجزيرة 
العربيةء في زمن لا يقل عن ثلاثين قرتًا قبل الميلاد . 
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(1) عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربيةء وصاحب كتاب البرير» 
الأمازيغء عرب عاربة وعروبة الشمال الأفريقي عبر التاريخ . 

(2) لمزيد من التفاصيل في هذه النقطة أرجع إلى مقال الدكتور عتثمان سعدي السابقء البربر الأمازيغء 
عرب عاربة وعروبة الشمال الأفريقي عبر التاريخ» أنظر كذلك مقال أطروحة الأصل الشرقي للبربر 
على ضوء المعطيات المصدرية القديمة»مجلة المناهل المغربيةء عدد 68» جمادي الأول 1424 يوليو 
03 ص: 2323/199 


ه -مساهمة المرأة في نشر الإسلام من خلال التربية 
الاجتماعية ٠‏ 

كما يجب أن لا يكون موضوع الأسرة في الإسلام يحتاج إلى دفاع أو 
شرح أو نقاش» الذي يعتبر قد عفا عنه الزمن» لولا افتراءات ومزايدات البعض 
على الأسرة وخصوصنًا على حرية المرأة التي عنى بها الإسلام عناية لم 
يكفلها بها أي قانون مدني أو ديني آخر» وهو ما جعل المرأة في الإسلام عزيزة 
كريمة فی اسرة عل ر اسنها إلى الات لقدر ته و قو امة غل المر اة وخغل 
E N oa‏ 
O E TT‏ 

عليه وسلم " المرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها " و 
N CMA,‏ 
اله يقول:" إن الذي لا شك فيه أن الإسلام يتضمن أصولا تكفل للنساء أفضل ما 
يعشن به وافرات كريمات» ولو رجعنا البصر إلى أحوال المرأة المسلمة قبل 
ألف سنة لرأيناها استمتعت بميزات مادية وأدبية لم تعرفها النساء في القارات 
الخمس» ونحن نؤكد أن هذه المرأة قبل ألف سنة كانت أشرف نفساءوأربى حظًاء 
وأزكى وضعَاء من زميلتها الآن في الغرب ‏ . 
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ويتأكد لنااصحة وصواب رأي الغزالي في مقارنته بين المرأة المسلمة 
ونظيرتها الغربيةء من خلال وضع المرأة عبر التاريخ في المجتمعات البشرية 
المختلفة الأديان والأعراق» والسمة الغالبة فيما هي تدني مكانتها واحتقارهاء 


لدى عامة المجتمع 


(1) لقوامة حسب الدكتور سعيد عاشور لا تعني إطلاقا الإنقاص من وضع المرأة ذ في المجتمع» > انما هو 
مبدأً قصد به الخير وصلاح المجتمع» بتحديد مكانة كل ركن من أركانه بما يتفق وطبيعة كل طرف» 
بحيث لا ينبغي تفسير المبدأً تفسيرًا خاطئًا يحرم المرأة من حقوقها المشروعة وواجباتها الأساسية التي 
أقرها الإسلام» سعيد عاشور» المرأة والمؤسسات الاجتماعية في الحضارة العربية / دار المعارف 


للطباعة والنشر» سوسة» تونس»› د.ت» ص "25. 
(2) أم الفضل عليه مصطفى مبارك » منهج المرأة المسلمة › عبادات ومعاملات» مكتبة السلام» الدار 
البيضاء:1420 ه 1999م» ص: 77. 
(3) محمد عبد العليم مرسي» الإسلام ومكانة المرأة» مكتبة العبيكان ٬الرياض‏ ط1ء 1481ء 1997ء 
ص:205. 

وفي إطلاله سريعة على أحوالها قبل الإسلام › اعتبر اليونانيون متلا أن 
المرأة من سقط المتاع» تباع وتشترى» وأنها رجس من عمل الشيطان» أما عن 
الحضارة الرومانية التي يتشرف بها الغرب» فقد اعتبرت المرأة رقيقًا تابعًا 
للرجل» لا حقوق لها على الإطلاق أو هما حق القاصر. 
الأفاعي»والنار خير من المرأةء وأكثر من ذلك فإن حقها في الحياة ينتهي بموت 
زوجهاء فإذا توفي زوجها قبلهاء ألقت بنفسها في النار . ٠‏ 

أما في التوراة فقد اعتبرت المراة سبب كل الماسي والشرور»ء ذلك أن 
أول خطيئة كانت من أول امرأة " حواء " والتي بسببها عاقب الله آدم وأخرجه 
من الجنة إذ هي من أوحى إليه الأكل من الشجرة )2( 

اا اال ال د رر اند فد ات لر 2 له ن 
قبل الرجل على العموم كانت هذه أحوال المرأة عند اليونانيين» الهنود 
الرومان» الجرمان والعرب)» أين كانت ملگا لزوجهاء كما يملك الرقيق» تباع 


(1) عبد القادر بوعقادةء المرأة والأسرة بين الحقيقة والزندقة »مقال» جريدة الشروق اليومي» عدد 
6ءء 05 جوان 2004» ص: 07. 

(2) في بعض صلوات اليهود» يتلو اليهودي المتشدد» دعاء طل صباح للالهة " يهوه " یشکره على آنه 
لم يخلقه» عبدًا ولا وثنيًاء ولا امرأة أحمد عبد الوهاب مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام 
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سلسلة نصف شهرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء وزارة الأوقاف» القاهرة» عدد 37» 1416ء 
8ء ص: 19. ا | 
(3) تجعل تعاليم القديس بولس نظرية غريبة عن المرأةء إذ يرى أن المرأة من الرجل» وراس الرجل 
من المسيح» ورأس المسيح من الله . ويذكر القديس بولس أن المرأة هي التي خلقت من أجل الرجل 
وليس العكس» كما يرى أنها مصدر الخطيئة والشر لذا يجب قهرهاء نفسه» ص: 68. 
ملاحظة : مع العلم أن وثيقة القديس بولس لدى بعض المسيحيين أهم من إنجيل عيسى عليه السلام. 
(4) ذلك أن المجتمعات العربية قبل الإسلام» كانت تطبق خصوصيتها الثقافية والحضارية والأخلاقية 
على المرأة التي كانت شريكة الرجل في إثبات وجودهاء بشرى قبيسي» المرأة في التاريخ والمجتمعء 
دار أمواج للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان 1995» ص: 76. 

لکن بمجيء الإسلام» تغيرت أحوال المراة السالفة »> كما برا الإسلاء " 
حواء " من تلك الخطيئة وحدهامن دون ادم وفي ذلك يفول الله تعالی: 9 
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا 
منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم 
ربه فغوی "() 

ومن لت اعتبرت مكانة المرأة ذ في المجتمع الإسلامي الأصيل» مكانة الأم 
المطاعة وربة البيت " أمك » ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوك 1 

كما أن كتاب الله عدد آيات كثيرات من سورة البقرة» النساءء النور› 
الأحزاب» الفتح» المجادلةء الممتحنةء الطلاق» وهذا كله حتى يبين مكانة المرأة 
> حقوق وواجبات» في تنظيم حالاتها وأدوارها المختلفة خاصة الاجتماعية منها 
٠ (2)‏ 


ولأن الإسلام جاء ليوطد دور المرأة العربية التي كانت تمارسه قبل 
مجيء الإسلام الذي کان دیا ودنيا ( , 


ولأن النساء كما يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل شقائق الرجال في 
المعتقدات والعبادات والمعاملات» وتحمل التبعات في تربيه ة الأجيال» فکانوا 
بهذا متساوين» إلا فيما يتنافى وطبيعة المرأة التي كانت ناقصة" *) عقلا ودين( 
" تطبيفًا لقوله تعالى"" لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لها ما كسبت وعليهاما 
اکتسبت 08 

وقوله تعالى:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وللرجال عليهن درجة 
والله عزیز حکیم 7 . 
(1) سورة طه» الأية : 120» 121. 


(2) مجموعة من المؤلفينء الإسلام اليوم وغداء دار إحياء الكتب العربيةء د.ت» ص: 74. 
(3) عاشورء المرجع السابقء ص:25. 
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(4) محمد بكر إسماعيل» مع المرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياهاءدار الطلائع» القاهرة 
8 ص:3. 
(5) يذكر ءد. عبد الحمن الهاشمي» أن المرأة ناقصة عقل بحيث شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد 
لأنه إذا نسيت واحدة ذكرتها الثانية. 
(6) البقرةء الأية: 286. 
(7) سورة البقرة الأية: 228. 

ولهذا أيضًا حرص الإسلام على تعليم المرأة أحكام الدين وتعاليمه»ء لأنه 
بالعلم تعرف المرآة حقوقها الدينية والدنيوية»ءكما تعرف الحلال والحرامء 
وبعلمها تقود الإصلاح الاجتماعي» فتنصح وتوجه وتنتقد وبهذا تصلح أحوال 
المجتمع (), 

ا أ SS Sn an‏ 
المرأة: " TE‏ الذي لم يمسسه سوء» ا ا 1 على الأقل 
في التطبيق التفليدت الذي كان يعدها للأمومة 2. 

کما دفعت بالسیر توماس أرنولد»أن يرجع إليها أي المرأة المسلمة الفضل 
في إسلام كثير من أمراء المغول» حيث كن زوجات مسلمات ربماوقعن في 
الامش سابق. إلى جانب استقرار كثير من الوثنيين بالمغرب الإسلامي»› بعد أن 
EL‏ 

وعلى العكس من شهادة هو لاء المستشرقين»نجد مغالطة من المستشرق 
جور ی حاول أن يحد من حرية المرأة في الإسلامء عندما یذکر 8 
الإسلام حرم عليها الحلي الجذاية للفتها الانتياه محلق رقم07»وهو پستشهد 
في ذلك بنصف الآية الواحدة والثلاثون من سورة النور› وهو بذلك سار 
على طريقة " ويل للمصلین " لکننا کمسلمین نرد على مارسيه وعلی غير 
ونقول أن الإسلام يعتبر أول الثورات الاجتماعية في العالم» وأول وثيقة دينية 
وسياسية واجتماعية» رسمت أوصل الائتلاف البشري والعدالة الإنسانية ولم 
تستطع التورات المتعاقبة من بعد أن تنافسه في ذلك. 
(1) سعاد إبراهيم صالح» حقوق المرأة في الإسلام > قضايا إسلامية» سلسلة شهرية» عدد 35 › 
9ء 1988ء ص:72 أنظر كذلك» عبد الأمير منصور الجمري › المرأة في ظل الإسلام دار 
مكتبة الهلالء» ط 4 بیروت 1986ء ص:215. 
(2) جاك بيرك» العرب من الأمس إلى الغدءتر» علي سعد مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشر بيروت» 1959 ص: 233. 


(3) حسن محمود» المرجع السابق» ص: 70. 
(4) ملاحق: جور ج مارسيه حول الحلين 
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Marçais (G) Les bijoux musulmans de I'afrique du nord, imprimerie (5) 
officielle, rue Trolier, Alger, 1958- P:08. 


وبهذا حققت المرأة المسلمة في ظل الشريعة الإسلامية مكانتها اللائقةء 
ومن أحاديث وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يشفي الغليل منها قوله: " 
إلا إن لكم في نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقا ٠"‏ وهي الحقوق المقصودة 
المشتركة» الأمانةء المودة والرحمة» الثقةء وقال» أيضًا:" استوصوا بالنساء 
خيراً "» وقال:" اتقوا الله في النساء " وقال: " النساء شقائق الرجال" 
وقال:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" وقال أيضًا:"ما زال جبريل 
يوصيني بالنساء حتی طننت أنه سيحرم الطلاق" وأحاديث أخرى كثيرة 
تصب كلها في إطار تحقيق الالفة والمساواة والإنسجام 5 


(1) صحيح مسلم» المصدر السابقء ج 10> ص: 298 - 299. 
٦ n. jw 0‏ 
و - دور التجارة في نشر الإسلام: 
بالمغرب» فإن للتجار دور مماثل وفعَال في توطيد أركان الإسلام بالمغرب» 
حيث كانت تجارتهم ذات أهداف مزدوجة نبيلة في الدارين الدنيا والآخرة 
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القديمة» ويفضل تلك العلاقات الاقتصادية تعرّف الوثنيون على أحكام 
الدين الإسلامي» من خلال احتكامهم بتجارة المسلمين في حياتهم اليومية 
الدينيةء وبمعاملتهم الصافية وأمانتهم الطاهرة . 

ويرجع المؤرخون بدايات دور التجار منذ العهود الأولى › إذ رافق 
التجار الجيوش الإسلامية الفاتحة بالمغرب» وهذا لما تتطلبه أمور الحياة 
اليومية للفاتحين» التي تكقل بها التجار من سلع» إضافة إلى شرائهم لغنائم 
الحرب» ويذكر الدكتور صالح أحمد العلي أن أغلب هؤلاء التجار كانت لهم 
علاقات مميزة مع القواد المسلمين» وهذا حتى يتقوا تهمة التجسس( وقد اتسع 
نفوذهم حتى أنهم اقرضوا الجيوش الإسلامية والقواد في نفس الوقت . 

لکن رغم هذا النفوذ إلا أن الحقيقة التي لا يجب التغاضي عنهاء هي ان 
تجارة هؤلاء في تلك المرحلة المبكرة لم تكن منتظمة» بل كانت أقرب للفوضصى 
رغم نفوذها. 

ويورد المستشرق الفرد بل فكرة نظنها واقعية» وقد أشارت إليها 
بعض المراجع الإسلاميةء في أن البربر كانوا يجتنبون الأسواق» وقد يفضلوا 
بيع سلعهم جملة واحدة خارج الأسواق حتى يعودوا بسرعة إلى قراهم» وهنا 
لعب التجار المسلمون دور الوسيط في ذلك» وهو ما أدى فيما بعد بإقتداء البربر 
بالتجار المسلمين › الذين لقنوهم تعاليم الدين» بالإإضافة إلى عمل بعثات 
العلماء» وهو ما أدى فيما بعد إلى نقل البربر البدو تلك التعاليم على قراهم ©. 


(1) عباس» المرجع السابقء ص: 104 
(2) صالح أحمد العلي» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في القرن الأول الهجري»› دار الطليعة 
للطباعة والنشر» ط2 بيروت 1969» ص:264. 
(3) لما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز الإمارةء وأدرك الأمرء أمر القواد بأن يرجعوا أموال التجار 
من بيت مال المسلمين» فقال:" بيت المال أحق بهذا ٠"‏ نفسه» ص: 265. 
(4) الفرد بلء المرجع السابقء» ص: 94. 

ولما كانت الحياة الاقتصادية دومًا تتبع الأحوال السياسيةء فإن عاصمة 
المغرب الإسلامي القيروان اشتهرت منذ العهود الأولى بأسواقها التي ازدهرت 
ر ڈھارا کر اء جل امغر لا غا 

وقد عرف المغرب تلاثة أنواع من الأسواق : 

النوع الأول : الأسواق المتنقلة مع الجيوش الإسلامية الفاتحة . 

اح ارات الى وف هذا وهي الأسواق الأسبوعية . 
الاختصاص7. 
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وقد أشار كثير من الرحالة الجغرافيين العرب إلى الأسواق التجارية 
المغرب وأكثرها تجارة وأموالا  .‏ 

وقال عنها الإدريسي:"...وكانت أعظم مدن المغرب قطرًٌا»وأكثر ها بشرًاء 
وأيسرها أموالاء وأوسعها أحوالاءو أنفسها هممًا»وأربحها تجارة» وأكثرها جباية 
وأنفقها سلعة» وأنماها ربخًا"“. | 

كما عرف المغرب تجارا أجانب منهم مسيحيون» ويهود اشتهروا 
بتجارتهم حتى سميت بعض الحارات بأسمائهم. 

وقد يدل على هذه التمازج على سماحة الإسلام والمسلمين بغيرهم من 
الأديان التي وجدت بالمغرب © 


(1) الجنحاني» المرجع السابقء» ص: 134. 
(2) عيسى بن الذيب» التجارة في عصر دولة الموحدين» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلاميء 
جامعة القاهرة)1411 ه/ 0؛,؛ ص:83. 
(3) بن حوقل» كتاب صورة الأرض» نسخ علي بن الحسن بن بندار» منشورات دار مكتبة الحياةء 
بیروت»479 ه/ 6مءص :69. 
(4) الشريف الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من نزهة المشتاق 
في احتراق الأفاق» تح دوزي ودي فوج ليدن - مطبعة بريل ۰1968 ص:60. 
(5) الجنحاني» المرجع السابق» ص: 137. 

وقد بلغ نفوذ التجار المسيحيين واليهود بالمغرب ان اشتروا اراضي 
الخراج حتى تصبح ملكية لهم» وهو ما دفع بالخليفة عمر بن عبد العزيز » أن 
بغض النظر عن دين المالك لها وهويته. 

كما شكل الصناع وأهل الحرف الذين كانوا غالبًا من غير العرب» اتحادًا 
مع الفلاحين وأهل البداوة» وهو ما شكل فيما بعد دفعَا قويًا للإسلام > خاصة بعد 
انشغال المسلمين العرب بالفتوح وأمور الإدارة (, 
أسلافهم a yy‏ ا أبقت 
على نقود الملك البيزنطي هرقل» وفي هذا دلالات أخرى اتبعها المسلمون أينما 
حلوا في أن التغيير الايجابي يكون دائمًا تدريجِيًا . 
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وهي السياسة التي استمدها الولاة بالمغرب من السياسة العامة للخلافة 
بالمشرق التي أعطت أهمية قصوى لدور الضرب وتوسيعهاء وإعطائها فيما بعد 
الكضناضن ااام 

وبهذا مرت النقود بالمغرب الإسلامي» ومن طابعها اللاتيني إلى 
طابعها الإسلامي الخاص» على فترات من دون إثارة الثورات 2. ۰ 

وهو ما جسد ثقة متبادلة بين التجار المسلمين»ء وتجار الدينات الأخرى 
وفى العلاقات الشخصية وتبادل الهدايا (. 

وقد كانت هذه السياسة بمباركة الخلافة الإسلامية بالمشرق» التي كانت 

تعتبر دائمًا المغرب» كحلقة وصل ونقطة عبور لنشر الإسلام في باقي مناطق 
القارة» إضافة إلى الشطر الآخر من البحر©. 


(1) عبد العزيز الدوري» المرجع السابق» ص: 72 - 73. 
(2) صالح بن قربةء المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد» بحث لنيل 
درجة الدكتوراه» الطور الثالث في الآثار الإسلاميةء جامعة الجزائر 1982 - 1983 › ص: 40 - 46 - 
51. 
(3) بن الذيب» المرجع السابق» ص: 134. 
(4) بوتشيش» المرجع السابق» ص: 44. 

وهذا بدليل أن أغلب المصادر العربية تقرن في حديثها عن غزوات 
الإسلام بالمغرب بغزوات أخرى نحو السودان أي جنوب المغقرب 
الإسلامي»ءومنذ عهد الوليد بن عبد الملك الذي أمر بحفر الآبار للطريق المؤدية 
للصحراء »وهذا لربط المسالك التجارية فيما بينها ولتعمير المنطقة. 

وإتباعا لهذه الجهود الفردية في نشر الإسلام » واصل التجار دورهم 
الحضاري في ذلك وهذا عن طريق تلك الطرق التجارية الرابطة بين المراكز 
الإسلامية في الشمال والأراضي التي تقع فيما رواء الصحراء . وهذا ماجعل 
المستشرق ترمنجهان» يقول: أن الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حد كبيرء كما 
جعل المؤرخ حسن إبراهيم حسن يقول:إن الإسلام لم ينتشر من توات إلى 
أعماق القارة بفضل الغزو أو الفتح» إنما ينتشر مع ركاب القوافل التجارية التي 
کانت في ھک (2, 
والمدارس»› إضافة انصهارهم مع LL‏ ا وتحرير a‏ قہ 
إدخالهم في الإسلام إلى جانب أعمال جليلة أخرى › حفظتها لنا كتب التاريخ 
٠ (4)‏ 


وفي إطلالة سريعة على كمية السلع في المبادلات التجارية بين المغرب 
وبلاد السودان » يذكر الإدريسي أنها كانت " بأعداد الجمال الحاملة لقناطير 
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الأموال ٠"‏ وهو ماشجع التجار على إرسال قوافلهم وعبيدهم إلى بلاد 
الشودان 0(7 

وخلاضة الفرل خرل ها النشاط التخار ى وحور ةفل تقر اشا كر 
ما ذكره العلامة ابن خلدون:" أعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع 
كثيرة الجملةء وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة والسبب في ذلك أن 
الدولة » وإن كانت على سنن الدين» فأيست ‏ ._ 
(1) يذكر الدكتور بوتشيش فكرة غريبة مفادهاء أنه لا يوافق أحد الباحثين في أن سياسة الخلافة كانت 
تتمثل في توطيد صلات الأخوة والتعاون بين العرب والبربر» وفي رأينا أنه يسقط حكمه هذا على 
حالات خاصة وفي مناطق محدودة» نفسه» ص: 46. 
(2) حسن محمود» المرجع السابق» ص:56. 
(3) حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام والعربية في ما يلي الصحراء الكبرى» مكتبة النهضة 
المصريةء ط3 القاهرة 1983ء ص:17. 
(4) عباس» المرجع السابق» ص: 106. 
(5) الإدريسي» المصدر السابقء» ص:66. 
تقتضي إلا المغارم الشرعيةء من الصدقات والخراج والجزية... وإذا قلت 
الزات والوظاف على الرعاا نحط العمل وزرا جه كر الاغتعار 
ويتزايد » لحصول الاغتباط بقلة المغرم» وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك 
الو ظائف والوزائع»› فكثرت الجبايةء التي هي جماتها"(), 

ومن خلال قول ابن خلدون نستنتج» مدى لجوء الناس للعمل» إذا كانت 
الجباية ضثيلة وهو ما يحفر الناسن على الل كما يؤدي إلى كثرة الإنتاب 
وكثرة فرص العمل . 
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(1) ابن خلدون» المقدمةء الجزء الثاني» ص: 135. 
2 أثر فتح الأندلس في استکمال إسلام البربر ٠‏ 

يبدو جليًا من جل الكتابات التاريخية أن فتح الأندلس وانتقال الإسلام إلى 
ما وراء البحر الأبيض المتوسط كان نتيجة حتمية وطبيعية ‏ لعملية فتح 
المغرب» ورغم أننالسنا هنا بصدد ذكر عة الفح أر السانات ا رر 
والحروب التي وقعت إثر ذلك إلا أننا مضطرون للاتطرق لبعض تلك 
الحوادث» خاصة أن أغلب المؤرخين وجدوا في عملية الفتح مادة خصبة في 
كتاباتهم»تعلقت أساسا بتلك الصراعات الداخلية في إسبانيا بين أنباء الملك 
المخلوع"غيطشة" 7 والملك الجديد " لذريق" إضافة إلى حادثة ابنة حاكم 

نن e‏ مع الماك القوطي" لذر 2 يق"( . 

ويذكر الدكتور لقبال أن فتح الأندلسن لم يكن في مفكرة والي المغرب 
موسى بن نصير؛ وإنما كان بإفريقية يخطط لترتيب البيت» واستكمال فتح 
قلاع المغرب الأقصى» إلى جانب مواصلة توسيع النفوذ البحري 
الإسلامي» وكانت لحوادث إسبانيا القوطيةء وحاكم سبتة دفعًا لفتح الأندلس»› 
وتواجد عدد كبير من مرابطي ومسلمي البربر بالمغرب دون فتح ودون نشاط 

هؤلاء البربر الذين كانوا قد تشبعوا بالثقافة والمبادئ الإسلامية بعد أن 
ولی علیهم موسی بن نصیر مو لاه طارق بن زياد ) وترك معه لهذه الغاية في 
طنجة سبعة عشر من فقهاء العرب(' فأحيا بذلك سنة عقبة بن نافع. وكان لتولية 
طارق ار على طنجة نتائج طيبة وتأثير ( فخا ي 
(1) إذ يعتبر الأندلس امتداد طبيعي للمغرب» حيث يفصل بينهما مضيق " جبل طارق" الذي لا تتعدى 


مسافته خمسة عشر کیلومتر ابن الذيب» المرجع السابقء ص»؛ 143. 

(2) اسمه باللاتينية" ۷]174۸" وأولاده الثلاتة هم: المند» رملة ثم أرطباس وباللاتينية " 
۴17 " ابن القوطيةء المصدر السابقء ص : 19. 

(3) ذكره اليعقوبي على أنه الأذريق» وكان رجلا من أهل اصبهان وهم القوطيون» ملوك الأندلس 
اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ص: 285. 

(4) لقبال» المرجع السابق» ص: 12. 
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(5) طارق بن زياد الليثي بالولاء(50 -105 ه)» أصله من البربر» وفي الرواية العربية خلاف حول 
ما إذا كان قام بغزو الأندلس بمبادرة منه»ءأو بناء على أمر موسى بن نصير الذي ولاه طنجة سنة 89 
ه »ابن القوطيةء المصدر السابق»ص:23. 
(6) يذكر الدكتور لقبال نقلاً عن حسن عبد الوهاب» أن موسى ترك سبعين رجلا لهذه المهمةء وليس 
سبعة عشر رجلاء لكنه لم يذكر مصدر استيقاءه لهذه المعلومة, لقبالء نفس المرجع » ص: 103. 
في نفوس البربر الذين توافدوا على طارق» وهو في رباطه لفتح الاندلس 
»حتى بلغت قواته إثنى عشر ألقا من البربر » وسبعة عشر ألقا من العرب/. 

وفي حوادث الفتح عدة روايات امتزجت بين الحقيقة والخيال أحيائاء 
والاختلاف بين المصادر أحينًا أخرىء» إذ يذكر القلقشندي أن طارق افتتح 
بالأندلس طليطلةء والتي أصاب فيها مائدة سليمان بن داود عليه السلام 2. 

في حين يرتبها ابن القوطية بمدينة قرطاجنة ) ثم اتجه إلى قرطبة ثم 
د رى وصور الى اثر 

ورغم أن ابن القوطية يعتبر مصدر المصادر في تاريخ الأندلس ( إلا 
أنه يروي أحداث غريية في الفتح» وهو ماذب إليه القلقشندي كذلك في 
تاریخه . 

وبعد افتتاح الأندلس استوطنها بغالبية بربريةء وقد ذاع صيتهم فكان منهم 
الأمراء والقواد 


(1) يذكر المستشرق هنري تيراس أن عدد جيوش طارق بن زياد لم تتجاوز السبعة آلاف بربري» 
ورغم هذا فإنه لم يجد مقاومة على السواحل الأندلسية. 

TERRASSE, OP-CIT-P:98. 
ولیس‎ ) N٤ D1N4-٣٧٤11( ويذكر ابن القوطيةء أن مائدة سليمان عثر عليها طارق بمدينة سالم‎ )2( 
۰134 بطليطلة ابن القوطيةء المرجع السابقء ص: 23 وقارن القلقشندي»› المصدر السابقء ج1“ ص:‎ 
.285 أنظر كذلك اليعقوبي» الذي يرجع المائدة على طليطلةء المصدر السابق» ص:‎ 
قرطاجنةء ميناء إسباني يقع في ولاية مرسيه على البحر الأبيض» أسسه القرطاجيون الإفريقيون‎ )3( 
.23 في سنة 227 ق.م» ابن القوطية»ء نفس المصدر» ص:‎ 
ذلك أن كبار المؤرخين» كابن عذاري» وابن خلدون»ءوابن الأثيرء يقتبسون مما كتبه ابن الحيان(‎ )4( 
" ه) وهو الذي ولد بعد عشر سنوات من وفاة ابن القوطية ويقتبس هو من " ابن القوطية‎ 469 - 7 


(5) منها طارق بن زياد بعد افتتاحه لمدينة بالأندلس أمر أصحابه بتقطيع ما قتلوا من الأسرى وطبخ 
لحومهم في القدور» وإطلاق سراح بعضهم» وهذا حتى يروؤون للذريق وأصحابه ما رأوا من طارق 
وأصحابه حتى يدخل الخوف والرعب قلوبهم» ابن القوطية» نفس المصدر» ص: 23. 

(6) رواية البيت المغلق بالأقفالء والذي به صندوق صور العرب وهو على فرسانهم» وهو الذي قام 
بفتحه الملك لذريق بطليطلة القلقشندي» المصدر السابقء» ص: 135. 


والعلماء والقضاة والصالحون» من صنهاجة وزناتة وبني يفرن وبني رزين (. 
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ومن أمرائهم ابن واسنوس المكناسي » ومن قضاتهم بقرطبة القاضي 
عباس» وجميع وجوه سرقسطة وأمرائها من البربر»منهم محمد بن عبد الجيار 
المحمودي»وبنو يحي بقرطية» ومنهم الأوربي من بني سالم ومن كتامة» ومن 
لمتونة» وقد ولوا بإشبيلية وبغرناطة » وبمرسية وغيرها على ذكر المؤلف في 
أن قبائل البربر لا تحصى كثرتها 7. 

وقد أطب مؤلف مفاخر البربر في تقسيم القبائل البربرية بالآأندلس 
ودورها واختصاصاتها والتي لا يسعنا ذكرهاء وقد لخصت في قبيلة صنهاجة 
التي كان منها الفقهاء والكتاب والأدباء» ومن زناتة كان الأمراء» ومن مكناسة 
الوزراء»ومن مغيلة الولاة» ومن ولهاصة كان القضاة» وهكذا حتى أخر عهد 
ألفوّلف 2 

أما مؤلف كتاب المعجب فإنه ذكر لنا من دخل إلى الأندلس من التابعين 
للجهاد والرباطء فكان منهم محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري» كما كان منهم 
حنش بن عبد الله الصنعاني»وكان عبد الرحمن بن عبد الله العافقي»إلى جانب 
يزيد بن قاسط وقيل ابن قسيط الكسكي»وغير هم 9. ٠‏ 

ويعتبر غازي بن قيس(ت199 ه/814م)» مدخل موطأ الإمام مالك إلى 
بلاد الأندلس» بعد أن أخذه بالمشرق ™احتى أصبح الأندلسيون يقال لهم قال 
زسول ا م ا غا هوا د رن فال انت رهد الى ارو ااا 
OEE‏ 


(1) لقد اندمجت الموجات البربرية الأولى مع العناصر العربية الأندلسية » والتي كانت في غالبيتها 
قبائل زناتة وبعد سقوط الدولة الأموية في قرطبةء تكاثرت هجرة البربر من القبائل الصنهاجية» عز 
الدين أحمد موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري» دار 
الشروق» ط1( 1403 ه/1983م )» ص: 84. 

(2) الشطيبي» المخطوط السابق» ص: 241. 

(3) مجهول» مفاخر البربرء المصدر السابق» ص: 78 - 79. 

(4) المراكشي» المصدر السابقء ص: 14. 

(5) بوالسعد» المرجع السابق» ص:276. 

(6) يطلق لفظ الأندلسيين على المسلمين من أهل الأندلس» باستثناء البربر الطارئين كقوة سياسية 
مسيطرة... بصرف النظر على أصولهم»إلى جانب أحقاد السكان الأصليين الذين أسلموا فيما بعد» إلى 
جانب العبيد الذين اعتنقوا الإسلام فأصبحوا من الموالي» أحمد موسىء» المرجع السابق» ص: 85. 

(7) مخطوط انتصار الفقير السالك» مخطوط سابق» و: 36 كما يذكر المؤلف أن الشافعي سمع على 
أهل الأندلس أن لهم قلنسوة يستسقون بهاء فأنكر عليهم ذلك» نفسه» و: 36. 
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لكن رغم هذا فإن الإسلام انتشر بالأندلس بسرعة فائقةء وقد فاق انتشاره 
حركة التعريب من حيث السرعة والشمول» وهو ما كان حافزا لم تخلف من 
البربر المسلمين بالمغرب بالالتحاق بالركب الإسلامي» والمشاركة في الجهاد 
والغنيمة . 

وهذا عكس ما ذهب إليه المستشرق " غاستون وايت " الذي يرجع 
السبب المباشر في غزو المسلمين للأندلس لحادثة ابنة الأمير يليان مع الملك 
ارق 

e,‏ استنتاج هذا لر ا ی ن 
الفتح في امتداد الحركة الثقافية الإسلامية إلى أورباءبالإضافة إلى ميزة مهمة 
أخرى تمثلت في امتزاج ثلاثة عناصر بشرية ( عربية بربرية وإيبرية) في 
أمة واحدة» بفضل المصاهرة والولاء )» وخدمة الهدف الأساسي وهو 
إعلاء كلمة الإسلام . 

بالإضافة إلى سياسة اكتساب الأهليين سواء بالمغرب أو الأندلس حتى 
يکون شعور روحي في تسيير شؤون الحكم . | 

وهي السياسة التي طبقها المسلمون منذ دخولهم الآأندلس»وهي نفس 
سياستهم بالمغرب» وهو عكس ما ذهب إليه المستشرق " وايت " في كتابه 
حين يذكر أن الإسبان تقبلوا السيطرة الإسلامية ابتداء من سنة (96 ه/714م)» 
ودليلنافي هذا هي رسالة معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى مع 
تيودومير في سنة ملحق رقم 06 . 


(1) هذه الغنيمة التي يركز عليها بعض المستشرقين في غزو المسلمين لإسبانياء والحقيقة أنه لو كانت 
الغنيمة هدف المسلمين لكان بإمكانهم أن يشبعوا نهمهم من الأموال من مدينة واحدة أو اثنين ثم يعودون 


إلى ثغر إفريقية . 

Weit, Op-cit, P:51 (2)‏ 
(3) لقبالء المرجع السابق» ص: 112. 

Weit, Op-cit, P:53 (4) 


(6) انظر ملحق رقم 06> ص: 144. 

واه ا ده ف ور ا ا ان اة ار الاو 
في مجهودهم الحربي» ودليل وحدة وتمازج الدم العربي والبربري في نشر 
الإسلام وهو الأمر الذي يوؤكده العلامة ابن خلدون في أن البربر تناسوا الردة () 
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حتى أصبحوا يضعون أنفسهم وقودًا لنشر شعاته أينما حلوا. 


)1( يذكر الدكتور لقبال أن الردة التي يقصدها ابن خلدون هي ليست الردة عن الدين الإسلامي» وإنما 
الردة عن الحكام والولاة الذين كانوا يطغون في بعض الأحيانء وكانت ردتهم بإثارة الثورات والفتنء 
لقبال» المرجع السابق» ص: 105. 

(2) هنا رغم أننا وجدنا ابن الخطيب يذم دور البربر في إثارة الفتن بالأندلس مع انحلال الدولة الأموية 
> إذ يذكر أن البربر كانوا في نظر الأندلسيين " نكد وشؤم والدماء عندهم هوان وإذا غضبوا قتلوا أو 
جرحوا " ابن الخطيب» المصدر السابق» ص: 99. 

ا 0 

مدى صحة تغلغل الحضارة الإسلامية في المغرب» والتي لم تكن وليدة 
الفتوحات العسكريةء بقدر ما كانت نتيجة تفاعل وتجانس حضارتين وتفاعلهاء 
AT‏ ۹ 9 ۹ ر ق ا 1 
وليد الصدفة وإنما كان نتيجة عوامل متعددة جمعت ما بين الفئتين آو ما بين 
الجنسين» العربي والبربري التي ركز عليها أغلب المؤرخين في وحدة وتشابه 
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الطباع»العادات الفكر والحياة وحتى البيئة المتشابهة التي كان يعيش فيها 
العرب والبربر وهي البيئة الصحراوية 7. 

ويورد لنا الدكتور بن قربة في هذا المجال نظرية ابن خلدون في تأثير 
الدين حيث يقول: " والسبب في ذلك أنهم بخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم 
انقيادا بعضهم لبعض للخلطة والأنفةءوبعد الهمة والمنافسة في الرياسة ... فإذا 
کال و و ارا ن وا لن ایو ت کی کد 
والمنافسة منهم» فسهل انقيادهم واجتماعهم» وذلك بمايشملهم من الدين» 
المذهب للغلظة والأنفة... ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق ". 

وهي النظرية الخلدونية التي تنطبق على الجنسين العربي والبربري › 
وتواجد الصفات فيهماء لذلك كان نفس العامل ألا وهو الدين الذي يوحدهما 
ويدمجهما في بوتقة واحدة. 

الدين الذي حمل معه إلى المغرب ثلاث عناصر أساسية: 

الثقافة العربية الإسلامية . 
2 الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية . 
3 اللغة العربية لكونها لغة الحديث والتواصل. 


(1) أحمد محمود» المرجع السابق» ص:55. 
(2) بن قربةء دور حسان» المرجع السابق» ص: 96. 
(3) ابن خلدون» المصدر السابق» ص:197. 


وهي العناصر التلاتة اللي ساهمت بشكل فعال ي إعطاء الصبة 
الإسلامية العربية للمغرب 7 

وقد قسم الدكتور لقبال تكوين فة اة ا ساد ار تاي 
مرحلتين الأولى والتي تنتهي بانسحاب عبد الله بن أبي سرح من معركة 
سبيطلة» سنة ( 27 ه). أما المرحلة الثانية فتنتهي بدخول المسلمين إلى 
ان وهي N‏ 

e‏ أن a‏ هذه المرحلة كانت هشة نظرًا للطابع العسكري الذي 
ميزهاء إلا أنه من خلالها بدأ البربر يلاحظون الفرق بين المسلمين وبين 
الرومان والبيزنطيين من قبلهم. 

وكما يذكر أحد الباحثينء فإن الفتح الإسلامي للمغرب في المرحلة 
الثانية أي الصف الثاني من القرن الأول الهجري» غلب عليه الطابع 
الحضاري التقافي» حتى أنه سمي هذا الفتح بالفتح الثقافي (. 
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ولطل هذا مايش بان إن البربر رإقاهم على اللقافة العررة ف 
حببهم في العرب» وفي ثقافتهم» وهذب طبيعتهم النزاعة إلى الثورة والخروج 
على السلطات» خاصة بعد آن لاقرا بعض الاضطهاد من بعض الولاة بافريقيةء 
لكنهم تمسكوا بدينهم الإسلامي وتمسكوا بمذهبهم المالكي الذي اعتبروه جزءًا 
من قوميتهم» خاصة أنه مذهب يستمد من النصوص ولا يميل على الجدل 
والاستدلال والقياس وهو ما أعطاهم حياة فكرية جديدة» تعتمد أساسًا على 
العلوم النقلية وهو ما أبعدهم عن العلوم العقلية بنزعاتها الفلسفيةء» وهو ما أدى 
بهم فيما بعد إلى اعتبار المعتزلة كفارًا والشيعة والخوارج مارقين ”. 

خاصة بعد أن تخرجت فئة من علمائهم» بعد أن عادت من المشرق 
حاملة معها علوم الدين والدينا وقد شهد لهم المشارقة بالنبوغ في الرواية 
والحفظ خاصة منهم الشيخ أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني مؤلف 
كان" الرسالة في الفقه "وهو نفزاوي النسب» وكتابه هذا 


(2) لقبالء المرجع السابق» ص: 117. 
(3) بوتشيش » المرجع السابق» ص: 51. 
(4) التميمي القيرواني» ص: 20. 
E E E E E‏ 
الإسلام والسنة 0 

وغیره کثیرون في البربر مما يوفى على ذكر صاحب مفاخر البربر عدد 
الحصى والإحصاءء وینتھی A E‏ أن يقول "والذدي أ غفلت أكثر من الذي ذکرت»› 
حيث کان بالمغرب من لاء البربر مايفوت الحصر ولا يحويه العد» وهذا 
باب لا يطمع في استيفاءه» ولا سبيل إلى الإحاطة به" 

وينتهي المؤلف إلى ذكر مقولة الشيخ الفقيه أبي عبد الله بن عبد الملك أنه 
"کان بفاس من الفقهاء الأعلام الأجلاء أعيان الأنام ما لیس في غير ها من بلدان 
الإسلام» إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والأدب» لكن أهلها أهملوا ذكر 
محاسن علمائهم» وأغفلوا تخلید مفاخر فقهائهم". 

لكنه يعود فيما بعد» ويعترف أنه رغم هذالم ينج المغرب من بعض 
وكماكان فيهم رؤساء وملوك وكهان » وعلى ذكر المؤلف أن " لهم في 
التاريخ حروب وملاحم عظام مع من قارعهم " 7. 
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لکن مع مجيء الإسلام الذي كان على طول المراحل التاريخية للمغرب› 
العامل الرئيسي في توحيد الشعوب البربرية تحت عقيدة إسلامية واحدة وتحت 
TE TO‏ شکلبًاء لکن 
الحقائق التاريخية تدحض ما ذهب إليه هو لاء المستشرقون› ذلك أن إسلام 
رر کان ن ا ت ا رار ف مو ورم رو ا 
البيزنطيين وحلفائهم (. 
غوتييه» الذي من 
(1) مجهول» المرجع السابق» ص: 61. 

(2) نفسه» ص: 76. 

)3( الشطيبيء المخطوط السابق» و: 236. 

)4( الفرد بل»› المرجع السابقء ص 42 

(5)بن قربةء المرجع السابق»ء ص:98. 

جهة يعترف أن المغرب أصبح محصوراً بين مركزين للحضارة الإسلامية 
( مغربية من جهةء واندلسية من جهة أخرى). 

نجده في موضع آخر يعتبر ثورة كسيلة والكاهنة من الحلقات البطولية 
للمغرب " ويعود مرة أخرى ويذكر أن الفتح العربي للمغرب كان كليّاء وهو ما 
أعطى دين ولغة العرب للبربر ". 

بعد إتمام عمليات الفتح» ونشر الإسلام واللغة والثقافة العربية الإسلامية 
»أصبحت إفريقية من نوع الولايات العامة قي الأحكام السلطانيةءأي ولايات 
الاستكفاءِ ولم تكن من ولايات الاستيلاءء هذا في بداياتها لكن مع تطور 
الأحداث التاريخية فيما بعد تحولت من ولاية استكفاء إلى ولاية استيلاء 7. 
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(1) Gautier, Op-cit: P:267. 

(2) يقول الأمير الماوردي" وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي: أن يستولي الأمير 

بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتهاء ويفوض إليه تدبيرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلاءه مستبا 

بالسياسة وبالتدبير» والخليفة بإذنه منفدًا لأحكام الدين للخروج من الفساد إلى الصحةء ومن الحظر إلى 
الإباحية » الماوردي» ص: 27ء 34 +138 


لحلا 


تبين لنا من دراسة حركة انتشار الإسلام في بيئة المغرب خلال القرن 
الأول الهجري أن البحث كان لابد أن يمر بثلاث مراحل» وهي الأرضية التي 


وجدها الإسلام بالمغرب» وثانيًا مراحل انتشاره في خضم تلك الأجواء التي 
تميزت بالفوضى وعدم الاستقرار وطغيان الجانب العسكري والقتالي في السنين 
الاولى» وصولا إلى مرحلة الاستقرار والثبات والتعايش السلمي وتمتين اركان 
الإسلام بالمغرب والأندلس. 

حيث تبين لنا أن المغرب لم يهنأ ولم يذق طعم الاستقرار» طوال فتراته 
الزمنية التي سبقت الإسلام»كمالم ير المغاربة (البربر) ديا وحضارة كالتي 
جاء بها الإسلام الفاتح إليهم» وهم الذين عرفوا كل أنواع الاضطهاد على مر 
الحقب التاريخية من فنيقيين ورومان ووندال أو حتى بيزنطيين الذين أدخلوا 
بعض التعديلات والليونة في آخر أيامهم محاولين استمالة البربر خوقا من 
الزحف الإسلامي القادم من الشرق. 

وبشهادة جل المؤرخين وحتى المستشرقين منهم فإن الدين المسيحي لم 
يتجذر إطلاقا بالمغرب» ولم يتجاوز الحدود الساحلية له» ولم د يعتنق من طرف 
الأهالي خاصة البتر منهم الذدين تمرکزوا في دواخل البلاد. 

ويمكن لنا أن نتفق مع بعض المؤرخين الذين يذكرون أن البيزنطيين 
المسيحيين هم الذين عبّدوا الطريق لدخول الإسلام إلى المغرب خاصة رجال 
الدين المسيحيين الذين عرفوا بتعقيداتهم عكس المسلمين. 

لكن الإسلام لم يقش هكذاوباية وسيلة أخرى إننا عزف انقضاره 
وتفوقه الحضارئ انطلاقا من السياسة الككيمة التي اننهجها المنسلمون والقاذة 
والو لات والتي استمدت من الكتاب والسنة ومن خلالها لمس البربر لقوق بير 
أي الإسلام ) وبين الديانات الأخرى» كما لمسوا تلك المساواة في الحقوق 
والواجبات بينهم وبين العرب الفاتحين . 

ومن ذلك الرقت أحذ البرتر المسلفون المشعلة وواصضلر ا نن الإنام فى 
كل مناطق المغرب التي لم يدخلها بعد أو التي ارتذت أحياتًا عنه بأي دافع»والتي 
كانت في غالب الأحيان نتيجة سياسة بعض الو لاة التي خرجت عن الشرع وعن 
السياسة العامة للخلافةء لكن رغم هذا وبشهادة كثير من المؤرخين› 
الموضوعيين فإن ثورات بعض البربر»ء لم تكن ضد الدين الإسلامي» إنما كانت 
ا ی ا و ی ا 
للإسلام وخير دليل على ما نقول هو ثورة كسيلة الأوربي الذي تحالف مع الروم 
في قتل عقبة بن نافع الفهري سنة 64 هبتاهودة ودخوله القيروان عاصمة 
المغعرب الإسلامي ال أنه أعطى الأمان لأهلهاء ولم يمس أحدا بسو ء فکانت 
ثورته ضد الوالي عقبة الذي أساء معاملته وهو زعيم قومه» ولم تكن ضد الدين 
الإسلامي كما يريد أن يروج لذلك بعض المستشرقين. 
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إلى جانب ثورة الكاهنة زعيمة جبل أوراس التي دافعت عن مملكتها من 
دخول جيوش حسان بن النعمان الغساني وانتصارها في المعركة الأولى حيث 
اخروت فان را فن كن خان تفای أغلت انر ف الت 
سراحهم إلا واحدا وهو خالد بن يزيد القيسي» والذدي اتخذته فيما بعد أحًَا لوالديها 
البربري واليوناني» وهو خير دليل كذلك على تقبلها الإسلام مبدئياء وطلب 
الأمان لهما عند حسان. 

لكن ما أخرها هي عادة زعماء البربر آنذاك في عدم الاستسلام ولو 
تطلب ذلك الموت. 

لقد عرف البربر والعرب كيف يتوحدون ويعطون دفعا للإسلام بالمغرب 
والأندلس ومثالهم في ذلك ما كان في العهد الأول وعلى زمن الرسول صلى الله 
غقوم فى اهر احا بين الانصل والمماجزين و كى دنا على ل 
البربر للإسلام أن ظهر فيهم من يحمل مشغل نشر الإسلام خارج بيئته» ألا وهو 
طارق بن زياد الذي يعود إليه الفضل في نشر الإسلام بجزيرة إيبيريا وإدخالها 
في دائرة الإسلام . 

وختامًا فإن الحقيقة التي لا يمكن التغاضي عنها فإن انتشار الإسلام 
المرب ما گا تج رامل لو لے یکر سد اعد البربي الذي اعود 
وأحبوه ودافعوا عنه بالنفس والنفيس» وهم المعروفون في التاريخ بمناهضتهم 
للول والحضارات القائمة على الغزو والاحتلال واستغلال ثروات البلاد ولو لم 
يكونوا مع الإسلام كذلك لكان مصير المغرب هو مصير الأندلس. 

أخر د اال 
دراسة أعمق وأدق»ولن يتحقق ذلك إلا باكتشاف وتثائق نادرة وتحقيق 
لطر ات ما رال لكف غا د 
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مجادلة بين عبد الله بن جعفر وقسيس: 

لما اشتد الحصار على عقبة بن عامر أرسل إلى عبد الله بن جعفر ورافع 
بن الحارث وسليمان بن خالد ومسروق وحزام وشداد ولما حضروا ذكر لهم ما 
قال للفصل ابن العباس فاأجابوا كلهم مثله وفي أثناء حديثهم أتى الرسول من عند 
الحاجب (حاجب الملك الأكبر صاحب المعلقة) يسأل عن فسطاط الأمير فدخلوا 
على عقبة فاعلموه به فأذن بالدخول فدخل الرسول عليه وحياه. 
وقال له يها الأمير أن الحاجب بعثني إليكم رسولا وهو يطلب منكم أ» ترسلوا 
إليه عالما من قومكم ليجادل عالما منا في ديننا ودينكم لننظر أيهما أرجح وأي 
النبيين أفضل محمد أم عيسى وهو وهم باطل لأنا أشد منكم بأساوقوى ومالا 
فقال له الأمير عقبة دع الفضول واذهب إلى صاحبك وقل له غدا يأتيه ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف فارس وقل له ينتخب من علمانهم ومعه 
ألف فارس وتكون المجادلة بين خيام المعسكرين فسار الرسول وأعلم الحاجب 
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بالخبر ولما كان في صبيحة غد بعث الحاجب في طلب القسيس الأكبر من 
فسطاطه وكان عالما بالتوراة والإنجيل وتواريخ الأمم المتقدمة واسمه سراج» 
فلما حضر بين يديه قال له أيها الأب الرحيم أخرج مع ألف فارس إلى لقاء ابن 
عم محمد فيما بين الجيشين وجادله عن ديننا حتى ننظر أي الدينين أصلح قال 
حبا وكرامة غير أنني أخاف أن أغلظ على العرب فيقتلونني,قال له لاتخف فإن 
ار د ن ن فخرج القسيس في ألف فارس وسار 
حتى وصل إلى ما بين الجيشين (قال) فلما رأى الأمير عقبة القسيس ومن معه 
قادمين إلى موضع الجدال دعا بالفضل بن العباس وقال له جادله عن دين الله 
ورسوله قال أيّها الأمير ابعث إلى عبد الله بن جعفر وأمره بالمسير إليه فهو 
أفصح مني.(...) فنادى عبد الله بن جعفر رضي الله عنه برافع بن الحارث 
وسليمان بن خالد ومسروق بن زيد وعمر بن حمزة وخزام بن ضرار وظافر 
لبيك وسعديك يابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم (...) فسار عبد الله 
اة وض ا اا ارا هة ا ا اكور ا 
فنظر إليه عبد الله وقال "ما أحسن وجهك لو كنت من الأمة المحمدية الفاضلة 
قال له العالم وما تبين من فضلكم قال أليس عندكم في الإنجيل لا يكون شاهدا إلا 
أهل الفضل والإحسان والشرف قال نعم قال له عبد الله فنحن كذلك لأن الله عز 
وجل فضانا على جميع الأمم فقد قال تبارك وتعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتکون aT‏ الرسول عليكم شهيدًا " فأي شرف أعظم من 
انقرف د سا الل لاء على حم الاين و خعل مخبة هل الد عة رن 
شاهدا على جميع الأنبياء قال الله عز وجل " وجنا بك على هؤلاء شهيدًا 
"وقال أيضا في مدحه إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا 
او كله واوا فا ار قال اها ى عي عا انام ان ل عي 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ( الأية ) والله عز وجل كلم موسى عليه السلام 
بكلام قدرته على جبل طور» وقال له إخلع نعليك إئك بالواد المقدس طوى 
ومحمد صلى الله عليه وسم أسى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ولم يقل له إخلع نعليك وقد عرج به إلى السماء السابعة حتى انتهى إلى العرش 
وخاطبه بكلام قدرته على بساط الغر وخاطب موسى على الأرض ولم يقل عز 
وجل لنبي من الأنبياء ما قاله لمحمد صلى الله عليه وسلم وقو قوله " إنا فتحنا 
لك فتحًا مبيا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويه ديك 
صراطًا مستقيمًا " ولما خلق الله آدم أخرج له الحجر الأسود من الجنة وقال له 
يا آدم خذ هذا العهد والميثاق بيني وبينك على أن تقر لمحمد بالرسالة والنبوة 
والشفاعة قال ربي ومن محمد قال هو ولدك وروحك وهو آخر الأنبياء من 
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ذريتك قال ربي أقررت وآمنت وشهدت وكذلك فعل مع إدريس وإبراهيم 
وقوتيق وى aS‏ ا قال 
می ا مک او قور قال أاقررتم وأخذتم على ذلك إصري 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون قال وعندكم في الإنجيل إن الله يبعث نبيًا من نسل هاشم له ميثاق على 
جميع الأنبياء ولا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا له ولأمته بعضهم لبعض وكمل 
نبي يوم القيامة مشغول بنفسه إلا محمد صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته وقد 
کر بی ن رد ف ت ور ی ر کیل بار ن الح 
وکرامته ولقد سمعتم بمعجزاته وما ظهر من دلالته حیث انشق ق له القمر وكلمه 
الضب والحجر وخاطبه البعير والشجر ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك 
من المعجزات الباهرة ونحن نؤمن بعيسى كما نؤمن ببقية الأنبياء ولا نفرق بين 
أحد منهم غير أننا لا نعتقد فيه اعتقادكم أنتم وقد قال الله تعالی أخبار! من عيسى 
عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيًا وجعلني مبارك 
أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا وبرًَا بوالدتي ولم يجعلني 
جبارًا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فهذا كلام الله 
کل ا ر ی لے ود ا و ا 
قوله تعالى أخبارًا عن عيسى حين قال أني عبد الله فإنه يعلم الخلق أنه عبد الله 
وليس بولد جل الواحد الأحد الفرد الصمد وأما قوله أتاني الكتاب معناه أعلمكم 
الأحكام وأعرفكم الحلال والحرام وأما قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة معنا 
اتی امور اطا عة و الخد ر الزگاة مک فان کے مال خا دو اما قا 
والسلام علي يوم ولدت ويم أموت فيعلمهم آنه يموت ومن يموت لا يكون له 
العزة والجبروت واما قوله ويم أبعث حيا فيعلمهم أنه وإياهم مبعوثون في يوم 
اة قرف ر الح رالد اة رن ها قد أن هراح أخد ل ريك 
له في الملك ولا قرين ولا كانا إلهين لكافي لهماء إردتان ووقع الخلف بينهما وأن 
الحكمة غير ذلك وهي على وحدانيته شاهدة وهو سبحانه الملك المعتال الذي لا 
سماء تظله ولا أرض تقله ولا ليل يؤويه ولا نهار يأتيه ولا ضياء يظهره ولا 
ظلام یستره»و لا يقهره سلطان ولا یغیره زمان کل يوم هو في شأن (قال) فلما 
سمع القسيس ذلك من عبد الله بن جعفر رضي الله عنه حن قلبه إلى الإسلام 
وقال له ما أفصحك وأعظم براهينك وما أعلمك على حداثة سنك لا شك أنك 
عبد الله بن جعفر قال له نعم قال يا عبد الله والله أني قرآت الكتب السابقة 
والأخبار الماضية وأعلم أنكم على حق وأن دينكم صحيح لا ريب فيه ثم التفت 
إلى أصحابه وقال هل سمعتم ما قال هذا العربي قالوا نعم قال هل تحققتم أنه 
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على الحق قالوا نعم قال وما رأيكم الآن قالوا ضلالتنا وهدايتنا بيدك قال حينئذ 
يلزمكم أن تقتدوا بي وتسلكوا معي الطريق القويم قالوا نحن بك مقتدون فعند 
لك فان دا قل اش ان ل الها ا اتد ان مخ ارول اتاو ك 
نقول مثلك ونطق جميعهم بالشهادتين ففرح عبد الله بن جعفر وأصحابه رضي 
الله عه تالمهم و خمدو الد تارك و تعالى غل هتات إل اللين القند 


ملحق رقم 05) ۹ 
. فكتب إليه عمر أما بعد فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وانا عارف 
بضعفك وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطا فضع الجزية 
عن من أسلم قبح الله رأيك إنما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم هاديًا ولم يبعثه 
جابيًا ولعمري أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه قال ولما استبطاً 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص كتب إليه 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص 
سلام الله عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني فكرت في أمرك 
والذي أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة وقد أعطى الله أهلها 
عددًا وجلدًا وقوة في بر وبحر وأنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملا 
محكمًّا مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلك وأعجب مما عجبت أنها لا 
تؤدي نصف ما تؤديه من الخراج من قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب ولقد 
أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج وظننت أن ذلك سيأتينا 
على غير نزر ورجوت أن تفيق فترفع إلي ذلك فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبا 
بها لا توافق الذي في نفسي لست قابلا منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج 
رات ر ای فی ا ا ا 
کا خا اوا ا و ا ا ا 
تحدث به نفسك وقد تركت أن آبتلي ذلك منك في العام الماضي رجاء أن تفيق 
فترفع إلي ذلك وقد علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا أن عمالك السوء وماتوالس 
عليك وتلقف اتخذوك كهقًا وعندي بإذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا 
تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه فإن النهر يخرج الدر والحق أبلج 
ودعني وما عنه تلجلج فإنه قد برح الخفاء والسلام. فكتب إليه عمرو بن العاص 
بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من عمرو بن العاص سلام 
الله عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فقد بلغني كتابك أمير 
المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج والذي ذكر فيها من عمل الفراعنة 
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قبلي وإعجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك منها منذ كان الإسلام 
ولعمري للخراج يومئذ أوفر وأكثر ٠‏ 
والارض اعمر لانهم كانوا على كفرهم وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا 
منذ كان الإسلام وذكرت أن النهر يخرج الدر فحلبتها حلبًا قطع درها وأكثرت 
في كتابك وأنبت وعرضت وتربت وعلمت أن ذلك عن شيء تخفيه على غير 
خبر فجئت لعمري بالمقطعات المقدعات ولقد كان لك فيه من الصواب من 
از رض خر مار عا رل د ا غ و 
ولمن بعده فكنا نحمد الله مؤمنين لأماناتنا حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا 
نرى غير ذلك قبيحا والعمل به شيتًا فتعرف ذلك وتصدق فيه قلقنا معاذ الله من 
تلك الطعم ومن شر الشين والاجتراء على كل مأتم فأمض عملك فإن الله قد 
نزهني عن تلك الطعم الدنية والرغبة فيها بعد كتابك الذي لم تستبق فيه عرضا 
ولم تكرم فيه أخا والله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك مني أشد غضبًا لنفسي 
ولها انزاها وإكرامًا وما عملت من عمل أرى عليه فيه متعلقا ولكن حفظت ما لم 
تحفظ ولو کنت من يهود يثرب ما زدت يغفر الله لك ولنا وسكت عن أشياء كنت 
بها عالما وكان اللسان بها مني ذلولا ولكن الله عظم من حقك مالم يجهل . 
فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني قد عجبت 


E 
ET ES 
مصحورون والسلام. فكتب إليه عمرو بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم لعمر‎ 
بن الخطاب من عمرو بن العاص سلام عليك فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا‎ 
هو أما بعد فقد أتاني كتابك أمير المؤمنين يستبطئني في الخراج ويزعم أني أحيد‎ 
عن الحق وأنكث عن الطريق وإني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل‎ 
الأرض روي إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيرًا‎ 
من أن تخرق بهم فب فيصير إلى بيع ما لا عنى بهم عنه والسلام.‎ 


رسالة من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ( عن المقريزي ) 
كتاب الخطط " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاتار " ص: 
7 +۰ 138. 
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ملحق رقم ( 06 ) 


Au nom de Dieu °”, Clément Miséricordieux ! crit adressé par abd al-aziz 
ibn Mousa ibn Nosair a Thêodomir 1bn abdouche; ce dernier obtient 
I'engagement, sous la garantie de Dieu et celle de Son Prophête, qu'il ne sera 
en rien changé sa situation ni a celle des siens; que son droit de souveraineté 
ne lui sera pas contesté; que ses sujets ne seront ni tués, ni rféduits en captivité 
ni séparés de leurs enfants et de leurs femmes; qu'ils ne seront pas inquiétés 
dans la pratique de leur religion; que leurs églises ne seront ni incendiées ni 
dépouillées des objets de culte qui s'y trouvent; et cela, aussi longtemps qu'il 
satisfera aux charges que nous lui imposons. 

La paix lui est accordée moyennant la remise des sept villes suivantes: 
Orihuela, Baltana, Alicante, Mala, Villena, Lorca et Ello. Par ailleurs, il ne 
devra pas donner asile a quelqu'un qui ne sera enfui de chez nous ou qui sera 
notre ennemi, ni faire de tort û qui aura bénéficié de notre aman, n" tenir 
secrets les renseignements relatifs ad I'ennemi, qui parviendront ûd sa 
connaissance, lui et ses sujets devront payer chaque année un tribut personnel 
comprenant un dinar* en espêces, quatre boisseaux de blé et quatre d'orge 
quatre mesures de moût, quatre de vinaigra, deux de miel et deux d'huile, Ce 
taux sera réduit de moitié pour les esclaves. Bcrit en radjab de l'année 94 de 
I'hégire ( Avril 713). 


رسالة معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تيودومير بعد فتح الأندلس 


( Weit) jz 
Grangeur de I"islam, P: 53 
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1 - السماني ( الشيخ علي بن محمد السماني ) (1099م1101). 
المخطوط 561. 

2 الشطيبي ( الحاج محمد بن علي بن محمد ) (1030ه/1620م). 
5. 

3 الغرناطي (أبو عبد الله محمد بن محمد ) (839 ه/ 1435م ). 
رقم 1354. 

4 مجهول » مؤلف إسباني كان حيًا في القرن التاسع الميلادي (9م). 
مفتاح الدين والمجادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء والمرسلين 
والعلماء الراشدين الذين 
قرؤوا الأناجيل »› المكتبة الوطنيةء الحامةء الجزائر» رقم 1557. 

ثانيا:المصادر العربية المطبو عة 

1 - القرآن الكريم 

2 - ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد ) (ت 658 ه) 1259م . 
الحلة السيراءء تح حسين مؤنس» الطبعة الأولى لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة 1963. 

3 - ابن الأثير ( عز الدين أبو الفدا الحسن) ( ت 630 ه) 1232م . 
الكامل في التاريخ› تح ابي عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3 
1998/148م„ 

4 الإدريسي ( الشريف ) ( ت 560 ه )1164ءم. 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من نزهة المشتاق 
تح الدوزي» ودي فوج ليدن» مطبعة بريل؛ 1968. 

5 الأندلسي ( أحمد بن محمد بن عبد ربه ) (ت 328 ه) 939م. 
العقد الفريد»تح علي شيريءدار إحياء التراث العربيءط3 ءبيروت» لبنان 1420 
ھ/1999م. 

6 ابن بطوطة ( محمد بن إبراهيم اللواتي أبو عبد الله ) (ت 779 ه) 1377م. 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرانب الأمصار وعجانب الأسفار» 
شرح طلال حرب» 
دار الكتب العلمية » بيروت -لبنان 1987 . 


7 البكري ( أبو عبيد الله ) ( ت 487 ه) 1094م. 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» جزء من كتاب المسالك والممالك» نشر دي 
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11 


5 


سم 


16 


17 


سلان»› المطبعة 
الحكومية الجزائرء 1857. 
البلاذري ( ابي الحسن ) (ت 279 ه) 892م. 


فتوح البلدان» تع محمد رضوان › المطبعة المصرية بالأزهرء» ط1ء 1350 
ھ/1932م 

التميمي ( أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم ) توفي 333 ه/944م . 

طبقات علماء إفريقية وتونس»تح علي الشابي» نعيم حسن السيافي» دار التونسية 
للنشر» تونس 

والمؤسسة الوطنية للكتاب › الجزائر» ط2 › 1985. 

كتاب المحن »> تح يحي وهيب الجبوري» دار الغرب الإسلامي» ط2» بيروت» لبنان 
8ھ/ 

9م 

الجاحظ ( أبو عثمان عبد الرحمان بن بدر) (ت 255 ) 868م 

البيان والتبيان › تح › عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرةء 1960. 

ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ) (ت 257 ه) 870م. 

فتوح إفريقيا والأندلس» تح عبد الله نيس الطباع» مكتبة المدرسة» دار الكتاب 
اللبنانيء بیروت»› 

لبنان» 1964. 

ابن حوقل النصيبي ( أبي القاسم) (ت 367 ه ) 977م. 

كتاب صورة الأرض» نسخ علي بن الحسن بن بندار» منشوارت دار مكتبة الحياة 
بیروت»479 ه/ 

6م 

ابن خرداذبة ( أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله ) (ت 300 ه) 912ءم. 

المسالك والممالك»› وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه»ء د. محمد مخزوم » دار إحياء 
التراث العربي › 


بیروت» لبنان ط1» 1408 ه/1988م 


ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) (ت 776 ه ) 1374ء . 
تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط › القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلامء تح 
العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب » الدار البيضاء » 1964. 


رقم الحلل في نظم الدولء المطبعة العمومية بحاضرة تونس 1316. 
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18 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد) ( ت 808 ه ) 1405م. 

كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان 

الأكبر»سلسلة العلوم الإنسانيةء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةء الرغايةء الجزائر 


.196 

- ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين) (ت 681 ه ) 1282ءم. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت -لبنان 
1414ھ / 

1994م. 

الخوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف ) ( ت. ق.10 م) 

مفاتیح العلوم› ٤‏ تح إبراهیم الأبياريء ط1 »> دار الكتاب العربي» بیروت»› 1984. 

- اين أبي دينار ( أبو عبد الله محمد) ( ت بعد 1110 هھ ) 1698م. 

المؤنس في أخبار إفريقيا يا وتونس» تح محمد شمام» ط3 المطبعة العتيقة » تونس» 
1967. 


الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ) (ت 696 ه) . 
معالم الإيمهان في معرفة أهل القيروان»تح إبراهيم شبوح» مكتبة 
الخانجي»مصر 1388ه/1968م 

الذهبي (( الإمام شمس الدين محمد بن أحمد) (ت 776 ه ) 1374م . 
سیير أعلام النبلاي تىح عمر يبن غرامة العموريءدار الفكر ¢ 
ط1ءبیروت»‌لبنان›1414ھ/1997م. 

ابن أبي زرع ( أبو الحسن علي بن عبد الله ) (ت 626 ه ) 1325م . 


الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس› 


- 06 


طبعة حجرية أو بسالة 

183. 
الرقيق ( أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم ) ق 5 ه. 

تاريخ إفريقية والمغرب» تح عبد الله العلي الزيدانءد. عز الدين عمر موسىءط1 دار 
الغرب الإسلامي 


بیروت -لبنان» 1990 


السراج ( الوزير محمد بن محمد الأندلسي) ( ت 1149 ه ) 1736م . 

الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء تحج محمد الحبيب الهيله»ء دار الغرب 
الإسلامي» ط1 › 

بیروت - لبنان» 1985. 

- الطبري ( أبي جعفر بن محمد بن جرير) (ت 310 ه ) 922م . 

تاریخ الامم والملوك »> منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية بیروت»› 
لبنان 1417ه/ 
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28 


29 


7مم . 
ابن عذاري المراكشي (كان حياسنة 712 ه) . 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة 
لبنان؛1983. 
القاضي عياض ( أبو الفضل عياض بن عياض اليحصبي السبتي) (ت 544 ه ) 


9م. 


31 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تح أحمد بكير محمودء 
منشورات دار 

ا رو ار ا کر ر بن ا 196 

ابن الفقيه (أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني) ( ت 290 ه ) 903م. 

مختصر كتاب البلدان» ط1› دار إحياء التراث العربي»› بيروت -لبنان» 1408 
ھ/1988م. 

ابن قتيبة ( أبي محمد بن عبد الله مسلم الدينوري) (ت 276 ه ) 889م. 

الإمامة والسياسة »تع خليل المنصف» ط1ءدار الكتب العلميةء بيروت لبنانء 1418 
ھ/1997م . 


2 - القضاعي ( القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي) ( ت 454 هھ 
) 1062ء 


كتاب الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء» تح عمر عبد السلام 


33 


العصرية صيداء بيروت »ط2» 1420 ه/ 1999م. 
القلقشندي ( أبو العباس احمد بن عبد الله بن علي ) ( ت 821 ه ) 1418م. 


مآثر الآنافة في معالم الخلافةء فتح عبد الستار أحمد فراج» عالم الكتب» لبنان › د 


,لا 
4 -ابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسي بن 
قراخ 


36 


37 


( ت 367 ھ ) 977م . 

تاريخ افتتاح الأندلس» تح و تع إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر»1989م. 

الكتبي ( محمد بن شاكر) (ت 764 ه) 1362م. 


فوات الوفيات والذيل عنهاء تح إحسان عباس» دار صادر» بيروت -لبنان» 1974. 
ابن كثير ( أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي) (ت 774 ه) 1372م 


البداية والنهاية»اعتنى بالطبعة ووتقها عبد الرحمن الأدقي» محمد غازي بيضون› 

و ا ۰ ۰ 

بیروت - لبنان» 1418 ھ/1998م. 

ابن ماجة ( الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني) ( ت 275 ه ) 888م. 
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سنن ابن ماجة» جزءان»› تح محمد فواد عبد الباقيء دار اإحياء الكتب العربيةء 
القاهرة» 1952/ 
93مم. 

8 - مالك ( أبو عبد الله مالك بن أنس) (ت 179 ه ) 795م 
الموطأ » جزءان» صححه ورقمه وأخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقيء دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي وشركاؤه» القاهرة 1951م. 

9 المالكي (عبد الرحمن بن نصر الشيزري) ( ت 453 ه ) 1061 م 
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم 
وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم» ط2 تح بشیر البيكوش» دار الغرب الإسلاميء بيروت - 
لبنان» 1414 ه/ 
1994.م. 

0 - الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد) ( ت 450 ه ) 1058م . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط2 » مصطفى البابي الحلبي» القاهرةت 
196م. 

1 ۔ مجهول (لمؤلف أندلسي من القرن الثامن الهجري) 
أخبار مجموعة في إفتتاح الأندلس وذكر أمرائها ‏ رحمهم الله - والحروب الواقعة 
بها بینهم» ط[› 
تح إبراهيم الأبياريء دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب المصري» دار الكتاب 
اللبنانيء بيروٽ › 
1 ھ/1981ءم. 

2 مجهول 
نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى» منتخبة من المجموع 
المسمى بکتاب ۔ مفاخر 
البربر - نشر وتقديم ليفي بروفنسال ¢ المعهد العالي للدراسات المغربيةء منشورات»› 


فلیکس مونشو› 
194. 
3 - المراكشي ( عبد الواحد) (ت 647 ه ( 9مم 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ضبطه ضبطه وصححه محمد سعيد العريان» ومحمد 
العربي العلميءط1ء 


مطبعة الإستقامةء القاهرة » 1368 ه/ 9م . 
4 - مسلم بن الحجاج( أبو الحسين بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيصابوري) 
(ت 261ھ) 
874م . 
صحيح مسلم بشرح النووي» حققه وخرجه وفهرسه عصام الصبابطي حازم محمدء 
عماد عامر»› 


145 


دار الحديث » القاهرة» 1415 ه/ 1994م. 
5 - المقدسي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي) ( ت 378 ه 
(997م 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه» د. محمد 
مخزوم» دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ بيروت -لبنان» 1408 ه/ 1987م. 
6 - المقريزي( تقي الدين أحمد بن علي ) ( ت 845 ه) 1441م 
كتاب الخطط, المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثارء ج2 مكتبة إحياء العلوم» 


9 م. 
7 - ابن منظور(جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم 
بن حقبه) 


(ت 731 هھ ) 1311م . | 
دار المعارف 
دت . 

8 - الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد الناصري) ( ت 1315 ه ) 1896م. 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىءتح جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار 
الكتاب» الدار 
البيضاءء» 1954م 

9-الواقدي ( أبو محمد بن عبد الله ) (ت .ق. 3 ه). 
فتوح إفريقية»ء ج1 المطبعة العمومية بحاضرة تونس المحمية »› تونس » ط1 
5 ھ. 

0 - الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحي) ( ت 914 ه )1508م. 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 


نه اا ا 
د.ت. 
1 - ياقوت الحموي ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي البغدادي) (ت 626 
ھ ) 1228ءم. 


معجم البلدان» دار صادر» ط 2 › بيروت -لبنان» 1995م. 
2 - اليعقوبي ( احمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب) ( ت 284 ه) 897م . 
تاریخ اليعقوبي› ج2 دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1390 ھ/ 1970ء 
53 - 


افر ل 
أ - باللغة العربية : 
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1 - أرنولد توماس» الدعوة إلى الإسلام. 
القاهرة 1970. 
2 بن بدر أحمد › هجرة الثقافة من المشرق إلى الغرب . 
المطبعة الجديدة» دمشق»ء 1980 - 1981. 
3 بروفنسال ليفي» الإسلام في المغرب والأندلس. 
الإسكندرية» 1990. 
4 - بكر محمد إسماعيل» مع المرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياها. 
دار الطلائع › القاهرة» 1419 - 1998. 
5 بل أفرد» الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم. 
تر» عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» ط 3» بيروت - لبنان 1987. 
6 بوتشيش إبراهيم القاديري» تاريخ الغرب الإسلامي . 
دار الطليعة للطباعة والنشرءط › 1994. 
7 بيرك جاك» العرب من الأمس إلى الغد . 
تر› علي سعد» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت»› 
59. 
8 - بيريس هذري» وصف إفريقيا الشمالية . 
مكتبة الدروس العليا الإسلاميةء الجزائر» 1380 ه/1960م. 
9 بيضون تغاريدء المرأة والحياة الاجتماعية في الإسلام. 
دار النهضة العربيةء بيروت -لبنان» 1405 ه/ 1985م. 
0 -الجمري عبد الأمير منصور» المرأة في ظل الإسلام. 
دار مكتبة الهلال »ط 4» بيروت -لبنان » 1986م. 


1 - الجنحاني الحبيب» القيروان عبر عصور إزدهار الحضارة الإسلامية في المغرب 
العربي. 
الدار التونسية للنشرء 1968م. 
2 - جوليان شارل أندري» تاريخ إفريقيا الشمالية. 
3 - حسن إبراهيم حسن» إنتشار الإسلام والعربية فيما يلي الصحراء الكبرى . 
مكتبة النهضة المصريةء ط 3 القاهرةء» 1983م. 
4 - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي . 
دار الجيل» بيروت» ومكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط 14» 1416 ه/1996م. 
5 - حميدة عبد الرحمن» أعلام الجغرافيين العرب (ومقتطفات من آثارهم) 
دار الفكر المعاصر› بیروت» دار الفكر » دمشق»› ط 3› 1995. 
6 - الحوفي أحمد محمد › سماحة الإسلام . 
مطابع الأهرام التجارية» 1391 ه/ 1971م 
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7 -الزاوي أحمد الطاهر, تاريخ الفتح العربي في ليبياء ط 2 . 
دار المعارف» مصر 1963. 
8 - زبيب نجيب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس . 
تق» أحمد بن سودة» دار الأمير» بيروت -لبنان» ط 1» 1415 ه/ 1995م 
9 -الريس محمد ضياء الدين» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية. 
مكتبة الأنجلو مصرية» ط 2ء 1971م. 
0 - السائح الحسن» دفاعا عن الثقافة المغربية . 
دار الكتاب » الدار البيضاءء ط 1 › 1968م. 
1 - سالم السيد محمود عبد العزيز» المغرب الكبير ( العصر الإسلامي). 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر › بيروت» 1981. 
2 الصالح صبحي» النظم الإسلامية ( نشأتها وتطورها) ط 1› 
دار العلم للملايين › بيروت» 1965. 
3 - عاشور سعيد, المرأة والمؤسسات الاجتماعية فى الحضارة العربية . 
دان المعارف اللطباعة و الئشر وة تونن كت 


4 - العروي عبد الله > مجمل تاريخ المغرب . 
5 عبد الحميد سعد زغلول» تاريخ المغرب العربي. 
من الفتح إلى مرحلة عصور الاستقلالء منشأة المعارف بالإسكندرية» 1979 
6 _ الحياة الدينية في دولة الإسلام. 
منشورات ذات السلاسل» الكويت » 1405 ه/ 1985م. 
7 - عبد الرزاق علي» الإسلام وأصول الحكم . 
تق» عروس الزبير» سلسلة العلوم الإنسانية» موفر للنشر 1988. 
8 - العدوي إبراهيم أحمد» الأمويون والبيزنطيون . 
البحر الأبيض المتوسط › بحيرة إسلامية»ء دار القومية للطباعة والنشر» ط 2»› 
1963. 
9 -العربي إسماعيل» المدن المغربية . 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984. 
0 - العلي أحمد صالح» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في القرن الأول الهجري. 
دار الطليعة للطباعة والنشرء ط2 > بیروت»› 1969. 
1 - عبد الغني محمد السيد محمد نماذج من الكفاح الجزائري القديم ضد الهيمنة 
الرومانية. 
المكتبة الجامعيةء الإسكندريةء 1999ء 2000. 
2 - قبيسي بشرى › المرأة في التاريخ والمجتمع . 
دار أمواج للنشر والتوزيع» ط 1ء بيروت - لبنان » 1995. 
3 - القرضاوي يوسف » الخصائص العامة للإسلام . 
مؤسسة الرسالة » بيروت» لبنان » 1419 ه/1999م . 
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4 - قطب السيد › العدالة الاجتماعية في الإسلام . 
ط 14 دار الشروق»› القاهرة 5 هھ / 1995م 
5 - الكتاني يوسف» مدرسة الإمام البخاري في المغرب . 
دار لسان العرب » بیروت» د.ت. 
6 - لاندو روم» الإسلام والعرب. 
دار العلم للملايين› بیروت»› 1962. 


7 لقبال موسى» تاريخ المغرب الإسلامي . 
8 محمود حسن أحمد» الإسلام والثقافة العربية في إفريقية . 
دار الأنهضة العربيةء ط 2 القاهرة» 1963. 
9 محمود حسن أحمد, تاريخ المغرب والأندلس. 
دار لفكر العربي» مدينة النلصر› ط 1 القاهرة 9 هھ/ 1999. 
0 - مؤنس حسين» تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح العربي إلى بدايية 
الاحتلال الفرنسي 
للجزائر. 
العصر الحديث للنشر والتوزيع» بيروت » لبنان» 1412 ه/ 1992م. 
1 - مؤنس حسين» معالم تاريخ المغرب والأندلس. 
مو سسة المعارض› بيروت - القاهرة > ط1 180م. 
2 - مبارك أم الفضل عليه مصطفى» منهاج المرأة المسلمة» عادات ومعاملات . 
مكتبة السلام» الدار البيضاءء 1420 ه/ 1999م 
3 مجموعة من المؤلفين› الإسلام اليوم وغدا. 
ذار إخياء.الكتب العريية + دت 
4 - مرسي محمد عبد العليم ¢ الإسلام ومكانة المرأة 
مكتبة العبيكانء الرياض» ط 1ء 1481 ه/ 1997م. 
5 - أبو مصطفى كمال» جوانب من حضارة المغرب من خلال نوازل الونشريسي . 
مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندريةء 1997. 
6 -موسی عز الدين أحمد, النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن 
السادس الهجري . 
دار الشروق» ط 1» 1403 ه/1983م . 
7 - الناضوري رشيد, المغرب القديم» العصور القديمةء ج 1. 
دار النهضة العربية » بيروت -لبنان» 1981. 
8 - الولي طه» المساجد في الإسلام . 
دار العلم للملايينء» ط 1» 1409 ه/ 1988م 
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ب _ باللغة الأجنبية. 


1 Cuoq (J), Histoire de I'islamisation de I'Afrique de l'ouest 
G.P. Maisonneuve et la rose. Paris.1963. 
2 
Les musulmans en Afrique, édition, G.P Maisonneuve et La 
Rose, Paris, 1975. 
3_Diel(C) Histoire du moyens Age, T III, Le monde oriental,Paris, 1936 
4 Gautier, (E.F) le passé de I'Afrique di nord, les siècles obscures, 
Nouvelle edition petite bibliographique, Payot France 1964. 
5 _L'ambard (M) ,I'islam dans sa première grandeur, VIII-XI siècle 
Flammarion, Editeur 26 Rue racine, Paris 1971. 
6  Marçais (OG) I'art musulman 
7 Les bijoux musulmans de I'Afrique de nord 
Imprimerie officielle, rye Trolier Alger, 1958. 
8 - Marçais (W), comment I1'Afrique du nord a été arabisé, 
Faculté de lettres de I'université d'Alger,annales de I"institut d'étude 
Orientale, T4 année 1938. 
9 Terrasse (H), Histoire du Maroc des origines a I'établissement du 
Protectorat français. 
édition Atlantides, Casablanca, 11,1949. 


10 L'Espagne entre moyen Age, civilisation et art 
Librairie arthême Fayort paris, 1996. 
11 L'"islam d'Espagne, une rencontre de I'orient et de 


L'occident. Librairie arthéme, fagot, Paris, 1991. 
12 Vasiliev (A), Histoire de I'empire Byzantine, trad, par Brodin et 
Borguina, T1, Paris, 1932. 
13 _Wiet (G6) Grandeur de I'islam de Mohamet et a François 1" 
Edition Table ronde, Imprimerie Floch, 1961 
: الدوريات والمقالات‎ 
أ - باللغة العربية:‎ 


1 - بوعقادة عبد القادر» المرأة والأسرة بين الحقيقة والزندقة . 
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مقال جريدة الشروق اليومي» عدد 1096» 5 جوان 2004. 
2 خياري محمود › تمرد جند القبائل العربية بمنطقة إشبيلية . 
مجلة الصراط › كلية العلوم الإسلامية للبحوث والدراسات الإسلاميةء جامعة الجزائرء 
السنة الثالتة › 
العدد السادس» 1423 ه/2002ءم 
3 الدوري عبد العزيز. الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب . 
مجلة القومية العربية والإسلام» مجلة مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت -لبنان ›» ط 
3 1987. 
4 - سعدي عثمان ¢ أطروحة الأصل الشرقي للبربر على ضوء المعطيات المصدرية القديمة. 
مجلة المناهل المغربيةء العدد 68ء جمادي الأولى 1424 يوليو 2003 . 
5 سعدي عثمان › خلق ضرة للعربية معناه تدمير الجزائر. 
مقال في جريدة الشروق اليومي» العدد 434 › 8 آفريل 2002. 
6 - السمرائي خليل إبراهيم» بدايات انتشار الإسلام في المغرب العربي خلال العصر الأموي 
132-1 ھ/ 
661 - 750 ^ 
مجلة المؤرخ العربي (عدد خاص عن إفريقيا) وزارة الثقافة والسياحةء الجزائر» العدد 
1 السنة الثانية 
عشر» 1407 ه/ 1987م 
7 صالح إبراهيم سعاد» حقوق المرأة في الإسلام» قضايا إسلامية . 
سلسلة شهرية عدد 35 » 1419 ه/1998م. 
8 عمارة علاوة › البربر والهوية الجزائرية . 
مقال في جريدة الشروق اليومي» عدد ۰1135 25 جويلية 2004. 
9 غانم محمد الصغير» التسلسل التاريخي في هويتنا الثقافية عبر العصور» 
مقال في جريدة الشروق اليومي» عدد 370 22 جانفي 2002. 
0 - بن قربة صالح» حسان بن النعمان ودوره في نشر الإسلام بالمغرب. 
مجلة الأصالةء وزارة الشؤون الدينيةء عدد 64» السنة السابعة 1399 ه/ 1978م. 
1 - بن لعلام محمد الصغير» بين الإسلام والأديان الأخرى. 
مقال مجلة الدراسات الإسلاميةء المجلس الإسلامي الأعلى» الجزائر» العدد الأول 1423 
ھ/2002م 
2 _ عبد الوهاب أحمد» مكانة المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام . 
سلسلة نصف شهرية» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ وزارة الأوقاف 


القاهرة» عدد 37 

16 ھ/1998ء. 
الرسائل: 
1 - بوالسعد الطيب ١الحياة‏ العلمية والثقافية في الإمارة الأغلبية وعلاقتها بالخلافة العباسية 
4 هھ/ 


0م (رسالة ماجستير) ( قسم التاريخ) جامعة الجزائر» 2001/ 2002. 
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2 - بن الذيب عيسى» التجارة في عصر دولة المرابطين . 

رسالة ماجستير في التاريخ الإسلاميء جامعة القاهرة» 1411 ه/1990. 
3 عباس عبد اللهء التأثير الحضاري لإقليم توات وتأثيره على بلاد السودان الغربي ق9 › 10 
هھ 

( رسالة ماجستير) قسم التاريخ » جامعة الجزائر 2002. 
4 بن قربة صالح › المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد ( 
أطروحة دكتوراه ) في 

الآثار الإسلامية › جامعة الجزائر» 1982ء 1983. 
5 كواتي مسعود» اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين ( رسالة 
ماجستیر). 

جامعة الجزائر 1992. 
6 مطروح آم الخير» تطور المحراب في عمارة المغرب الأوسط خلال العصر الإسلامي» 
منذ بداية الفتح 


3 -1994. 
الموسوعات ٠‏ 
1 الأعلام قاموس التراجم» خير الدين الزركلي» ج 4» دار العلم للملايينء بيروت -لبنان ط12 
< 1997, 
2 القاموس المحيط ( العرقسوسي الفيروز أبادي)» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة ط6 › 


9 ھ/ 1998ء. 
3 - الموسوعة العربية الميسرةء محمد شفيق غربال» دار الجيل والجمعية المصرية لنشر 
اة .اة اة 

6 ھ/ 1995م. 


العلا 
(أ( الأندلسي:12› 41. 
إبراهيم عليه السلام: 10ء 11. ايوب بن ابي يزید:10. 
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إبراهيم الأبياري:24؛ 39. 

إبراهيم القادري بوتشيش:77. 

إبن الأثير :3 3839ء3537› 40» 46» 63 
إحسان عباس:37. 

أحمد بن بدر:93. 

أحمد بن بشير بن عبد الله الوراق:9. 

احمد بن سودة:18. 

أحمد محمد الحوفى:94. 

أحمد مختار العبادي:46. 

إدريس:17» 19 93. 

ادم:9. 

أرلوند توينبي:80. 

إسحاق بن إبراهيم:11. 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر :68. 
إسماعيل العربي:87› 103. 

إسماعيل بن عياش:9. 

إسماعيل النحوي:92. 

سبا:12۰1044. 

إفسيدياس:23. 

ألفرد بل:79 »89 90 »98 . 
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(ب) 
البابا:29. 
البخاري:12ء62. 
بر بن قيس:9 10۰. 
بروکوب:28. 
بشير البكوش:45. 
البشير بن سلامة:21. 
بطليموس:4» 48. 
ابن بطوطة:7. 
بكار الكلاعي:9. 
البكري: 4 11 +15 17 19 48 +87. 
البلاذري:84ء95. 
بلیزاريوس:22› 23 28 . 
البيهقي:73. 

(ت) 
تغارید بیضون:100. 
التميمي:49. 
توماس أرلوند: 21 22» 24ء29. 


(ج) 
الجاحظ:109. 


جالوت:1110. 
جان تروجليتا:232. 
ابن جبرول فلام:111. 
جريجوريوس : 20› 24› 28› 31› 37 . 
جلیمار: 22. 
الجنحاني: 44» 91ء 102. 
(ح) 


ابن حزم: ۰10 12. 

حسان بن النعمان:17»› 18ء 19» 49ء 50 . 
حسن إبراهيم حسن: 21» 39. 

حسن أحمد محمود:80ء43ء30ء26» 84»› 


حسين مؤنس: 24ء182022ء15+17»› 27 
29 35 36 39› 40 43. 

الحموي:4› 6 8› 37› 41 44› 48 . 
عبد الحميد حاجيات : 17. 
عبد الحميد سعد ز غلول:5۰7+15+16+17» 
19 

5 26 28› 35› 36› 37› 39. 
الحنفي :69. 


(خ) 
خارجة بن حذافة السهبي: 38. 
خالد بن أبي مروان التجيمي :93. 
خالد بن یزید: ۰17 19. 
ابن خرداذية : 11. 
ابن الخطيب : 46› 50 . 
ابن خلدون:354810› 1411+13› 15 


45 49 53. 
ابن خلکان : 37 51. 
خليل إبراهيم السمرائي : 18. 
خليل المنصف : 51. 
الخوارزمي: 24. 

(د) 
داود : 11» 85. 
الدباغ: 26» 73. 
الأقا: 78. 
دیدون : 85. 
دیل : 26› 73 . 

(ذ) 
الذهبي :49. 

)( 


الزاوي: 54» 66ء 74. 
ابن الزبير: 37 38› 39. 
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ابن بي زرع: ۰17 19. 
الزركلي: 42» 44. 
الأزهري: 44. 
زهير بن قيس البلوي: 47»› 49. 
بن زيادة الله الصبني: 103. 
(د) 
رافع بن الحارث: 34. 
ابن عبد ربه: 38. 
رجاءِ بن حيوة : 97. 
عبد الرحمن الأدقي: 39. 
عبد الرحمن بدوي: 79. 
عبد الرحمن الجبلي: 98. 
عبد الرحمن بن رافع: 98. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب3. 
رشيد الناضوري:3. 
الرقيق: 72 85. 
روسلر :112. 
روم لاندو :9. 
( س ) 
سالم بن عبد الله: 93. 
سام: 9. 


السراج: 63» 65. 


سر جیوس:21. 
ابن آبي سرح: 14ء 15. 
سعيد عبد الفتاح عاشور:13. 
سعيد بن قتادة: 9. 
سعيد بن المسيب: 9. 
سفيان بن أبي وهب: 101. 
السلاري: 52 58. 
سليمان:50› 68»› 98. 
سليم بن سليم المطماطي:10. 
السماني:109. 
السمح بن مالك:69. 
سید قطب:73. 

(ش ) 


شارل أندري مولیان:21» 23› 28. 


الشافعي:69. 
شاکر :49. 
شبو ح:65. 
الشتيبي:83› 100. 
( ص ) 
صالح بن طريف:83. 
صالح بن قربة: 78» 96» 106ء 109» 
111. 


الصنعاني:67. 
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صولومون :23 27. 
(ط) 
طارق بن زياد:51› 67» 72› 87. 
الطبري: 3 9» 10 35» 36 87. 
طلال حرب: 7. 
ابن طولون: 99. 
الطيب بوالسعد:92. 
(E)‏ 
عاصم بن جمیل: 83. 
عباس عبد اللّه: 82» 99. 
عثمان سعدي: ۰107 112. 
عثمان بن عفان:34» ۰35 ۰36 3938› 
63< 100« 102. 
ا2 در 51 
363745۰35 46 48 4951« 
63< 87 105 
عبد العزيز الدوري: 81. 
عبد العزيز سالم: 5 ۰7٠‏ 10» 20ء 22» 23 
4 26 27 29 37< 39. 
ابن عبد العزيز العبيدي: 78. 
العروي: 28. 
عصام الصبابطي: 12. 


عقبة بن عامر :34 43. 


عقبة بن نافع: 38 42› 43» 44» 46› 
54 63› 70“ 81 83› 85. 
علي شيري: 38. 
علي بن أبي طالب: 67439. 
عماد عامر: 12. 
عمران بن بکار: 9. 
عمر بن الخطاب: 34ء 40ء 53» 85ء 
عمر ابن عبد العزيز: 91> 97ء 98. 
عمر ابن غرامة: 49. 
عمرو بن العاص: 6> 34» 35» 39» 42 
84 85. 
(غ) 
الغرناطي : 99. 
غوتييه : 25› 28› 78› 80ء 81. 
غياث بن أبي شبيب: 101. 
غيطشة : 87. 
(ف) 
فارق بن بیصر: 4. 
فاسیلیاف: 26. 
فاطمة الفهرية: 104. 
ابن الفقيه : 6> 7› 8. 
فورنل : 73. 
فو کاس:25. 
(ق) 


قاسم بن عبد اللّه: 6. 
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القاضي عياض: 103. 
قانسطانس الثاني:21› 23ء 37. 
ابن قتيبة : 51. 
قسطنطين الثالث : 23. 
القضاعي : 78. 
ابن القطان : 87. 
القلقشندي: 44. 
ابن القوطية: 87. 
القيرواني: 44. 

(ك) 
الكاهنة: 15› 16› 17› 18› 49. 
الكتبي : 68. 
ابن کثیر: 3» 36 37» 39. 
كسيلة : 16 47 . 
الكلى: ١١10:‏ 
کمال ابو مصطفىی:59 . 
کنعان بن حام: 12. 
کونزیناس: 23. 
کودل: 73. 
کوان :5 

(ل) 
لذريق: 87. 
عبد الله بن يزيد المعافري: 69 
ليفي بروفنسال : 5> ۰77 80ء 93 
مسلم بن الحجاج: 12. 
مسلمة بن مخلد: 46. 
مطروح أم الخير: 106. 
معاوية بن حديج: 41. 
معاوية بن أبي سفيان:3935› 41ء 46 
47. 
المقدسي: 4»› 69 . 
المقريزي: 81› 86. 
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)۴٥( 
.9 ماجوج:‎ 
.10 ›9 ماذغیس:‎ 
.12 ۰10 مازیغ بن کنعان:‎ 
.108 مارسيه:‎ 
.27 3 : ماسينيسا‎ 
.12 مالك بن أنس:‎ 
.63 »47 45 المالكي:‎ 
.43 مجهول ( صاحب أخبار مجموعة)‎ 
.21 عبد المجيد عابدين:‎ 
.46 محمد إبراهيم الكتاني:‎ 
.63 محمد الحبيب الهيله:‎ 
ابی خمد ین ابی ز د:57‎ 
.80 ۰47 ۰36 »3 محمد شفیق غربال:‎ 
.110 100 محمد الصغير بن لعلام:‎ 
.7 ›6 محمد ضياء الدين الريس:‎ 
.36 محمد علي بيضون: 9؛ 35؛‎ 
.27 محمد عبد الغني:‎ 
محمد فهمي خشیم:108.‎ 
.11 محمد مخزوم:‎ 
.21 محمد مزالي:‎ 
.105 المراكشي: 103ء‎ 
.88 ۰17 مسعود کواتي:‎ 
.10 مسعودي:‎ 
.26 نيقيتاس:‎ 
(هھ)‎ 
.92 : هارون الرشيد‎ 
.10 هاني بن المسرور:‎ 
.92 هرثمة بن أعين:‎ 


هرقل : 21› 25› 26. 
هذري بیریس: 7. 


مکسیموس: 20» 21» 23 24ء 37. 

عبد المالك بن مروان:49› 50. 

أبي المهاجر دينار :46ء 47. 

أبو المهدي عيسى : 

موریس: 25. 

موسى لقبال :27› 34 37› 43› 44› 46 
84 90 91< 101. 

موسی بن نصیر: 42» 50. 

موهب بن حبي المعافري:98. 

أبي ميسرة:103. 

ميمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن 


رستم 8 
(ن) 
نافع: 69. 
نجيب زبيب: 18 19» 21› 29. 
نعيم حسن السيافي: 64. 


نقشان: 11. 
وج:9 


أبي اليمان :9. 

يوبا 2 

يوسف القرضاوي : 73. 
يوسف الكتاني: 62. 
يوسف الوراق: 10. 
يوشع بن نون: 11. 
يوغرطا: 27. 


158 


هنري تیراس: ۰16 88. 
(و) 

الواقدي: 34› 97› 98. 

وايت: 88. 

الولي : 32 99ء 103. 

الوليد بن عبد الملك: 49ء 50ء 51. 

الونشريسي: 58 60. 

(ي) 

ياجوج: 9. 

يافث: 9. 

يحي بن سعید: 9. 


يحي وهيب الجبوري:44. 
يزيد بن زریع : 9. 

يزيد بن معاوية: 47. 
يعقوب البرادعي: 20. 
اليعقوبي: 6» 8ء 48› 87. 
يليان: 48ء 51. 


ری اشرب ابال رلجاعل 
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(تء جء ج ) 
الإباضية : 8 . ركو 
أبكتة : 10. جذام: 6» 90. 
أداسة : 10. جراوة: 81› 105. 
الأذار: 25. بني حام: 11. 
الأزد: 6. حميێر: 11. 
الأراميين: 89. (خ»ز+ر) 
بنو إسرائيل: 53. خزاعة: 90. 
اللإغريق: 3 قبائل زكودة: 6 
الأفارق :15. زناتة: 10 12» 125. 
إمازرهين: 9. زنارة: 6. 
أوربة: 1» 47» 48» 56. ربيعة : 103. 
أوريغة: 10. الروم:6ء 16ء 40ء 45ء 50ء 74ء 85 › 88 
أيت عياش: 13. الرومان: 3› 10› 15› 16› 22› 23› 54 
(ب) 14ء 130. 
البتر :9 10ء 12. بني سام: 11. 
البرانس: 9»› 10ء 12»› 44»› 47› 85. السودانيين: 16. 
البربر:9ء 10ء 11ء 12ء 16ء 22ء 23» 33 صدينة: 10 . 
٠70 67 54 51 46 43 9‏ 77 83 | الصفرية: 8 . 


95 103› ۰108 ۰123 129› 130› 131 
البيزنطيين: 15 16ء 22› 26» 44» 
54 
1 8377 87ء 106› 120. 
٤‏ (ض ) 
ضريه : 10. 
ضريسة : 10. 
(E “€ (‏ 
العبرانيين: 89. 
عجيسة : 10. 
العرب: 12»› 15› 33› 40» 52› 56› 71 
88 90› 95 114 120› 129 131 . 
غسان : 10. 
غمارة : 10. 
(فقف؛ق) 
الفرنج : 16. 
الفينيقيين: 17› 89. 
القبط : 9» 109. 
قحطان: 103. 
قريش: 103. 
القوط: 109. 
( ك٤‏ ل) 
كتامة: 6 10› 11 . 
كزولة: 10. 
الكلدانيين: 89. 
بنو كنعان: 11. 
لخم: 6 . 
لمطة: 10 
الوندال : ٠16‏ 23»› 25. 
يزدران: 10. 
اليمانية: 10ء 11. 
اليهود: 17› 86ء 91ء 100ء 111ء 130. 
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الصقالبة: 9 
صنهاجة: 8» 10» 11ء 12› 14› 125 


لوا الأكبر: 10. 

قبائل لواتة: 6› 10› 11ء 15. 
(٭) 

مجسكة: 10. 

مجوسیین: 130. 

المرابطون: 7. 

المسلمين: 81. 


مسيحیيون: 86 91. 
المصامدة: 10» 48. 


مضر : 103. 
أهل مغيلة: 10. 
الملنمون: 8 . 
(ن٤٥)‏ 
نفزة ( قبائل ) : 10. 
نفوسة : 10. 
النلصارى: 15ء 81 87» 98 130. 
مسكورة: 10. 
هوارة: 7› 10ء 11ء 18. 
الهون: 25. 
( م“ ي) 
الوثنيين: 81ء 118. 
ورفجومة: 10. 
ورفجين: 10. 
وركلان : 10. 


اليونانيون: 114. 


هرس آلمنن والأماكن الجفرآيا 


(أ) بنزرت: 7. 
اا بيت المقدس: 64. 
إسبانيا: 87» 109ء 123. بيزنطة: 20. 
إسفاقس :7. (ت) 
الإسكندرية: 4» 5> 6> 33› 41» 105. تادمكة: 16. 
اسكيدة: 7. تافرزت : 8. 
أشترقة : 124. تامسنا: 5. 
إطرابلس : 4» 5> 7› 18ء 33. تاهودة: 48› 56› 85. 
آغمات: 64» 71› 104. ترنوط: 6. 
إفريقيا: 3. تلمسان: 8› 47. 
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إفريقية:4› 1048› 12ء 15› 16› 22› 23 
38 45“ 54 67< 70< 78< 86. 
أقادير: 8. 
الأندلس: 4» 47ء 50» 52> 66ء 71› 78 
7 111 123 125 129. 
جبل أوراس: ٠7‏ 105. 


رف 
باج 7 
باغاية: 7› 48. 
بجاية: 40 . 
بلاد البربر: 3› 4. 
برقة: 4» 5» 6 7› 15» 24» 49› 84 

.101 <96 

ا 
الزاب الأعلى: 5> 22:7 48 
زعوان: 50. 
بلاد الزنج: 5. 


زويلة:7. 
روما: 26. 

(س» ش ) 
سبتة: 87› 123. 
سبرة: 42. 


سبيطلة: 6ء 24. 

سجلماسة: 8› 87. 

سغمارة : 16. 

سلا:5› 87. 

السودان: 4» 5» 8› 9› 16ء 121. 
سوريا: 88. 

السوس الأدنى: 5ء 8ء 48. 
السوس الأقصى: 4» 8» 48. 


السينغال: 5. 
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و 
تونس:7.5› 42› 50› 69› 85› 93› 101 
تيهرت: 5› 8› 48. 


( ج“ ح) 

خب کون :5 

الجزائر : 5. 

الجريد: 5. 

. 6 جلولاء:‎ 
ES 

قلعة بني حماد: 8 

(خ) 


خراسان: 4» 103. 

قأعة خطاب :7 

طبنة: 7. 

طرابلس: 5» 22 » 24» 37» 55» 101. 

طلمثية: 6. 

طليطلة: 72› 88 124. 

طنجة:375› 48» 84ء 105› 106› 123. 
(ع٬ءف)‏ 

العراق: 74. 

فاس: 8 87. 

قزان: 5 

فرغانة: 6. 

فلسطين: 11. 

فولوبیلس : 79. 
E )‏ کف ( 

قابس: 6. 

قالمة: 10. 

قرطاجنة:3» 147» 15ء 20» 24» 47» 

50 

.124 85 


سیرت: 6. 
الشام: 11» 53» 74. 


شاوية : 14. 
شرشال: 3. 


ر 
صقلية: 4» 91» 109 
قمونية: 45. 
القيروان 6› 7» 44» 46ء 54» 62» 91ء 
92 
96 101< 106. 

الكوفة : 103. 

(ل) 
ا:3 

)٥( 
ماسة:5.‎ 
.7 مجانة:‎ 
.5 : مراکش‎ 
.8 المسيلة:‎ 


مصر :3 645»› 25› 40» 53» 64ء ۰74 
85 

89 107 . 
المغرب الإسلامي: 4 65 7› 10 11“ 
12 

62 ۰52 <49 <42 23 ۰16 15 14 


70 77 82 85 88 100؛ 105 


118 120 ۰123 4129 130 131. 
مغيلة : 125 . 

مقرة:7. 

مكة : 35› 64. 


مكناسة : 125. 


مليانة: 4. 
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قرطة: 3. 
القرن: 101. 


قفصة :7 
الممطور : 12. 
المنستير: 12› 15› 48› 92. 


موريطانيا القيصرية: 3. 
ميلة: 7. 

(ه٬و»ء‏ ي) 
هيطل : 4. 
وادي العذاري: 17. 
ولهاصة : 125. 
وليلة: 80› 93. 
وهران : 8. 
اليمن : 11. 


اللإهداء 
المقدمة 
الفصل الأول : البرير قبل الفتح الإسلامي (2- 30) 


. 


الفصل اللي 


7 تقلص النفوذ ا ا 


فهرس الموضوعات 


: الفتو ح الإسلامية لبلاد المغرب (74-31) ٠‏ 


6 - أثر الإسلام في البرير: ES‏ 
164 


7 - المساواة بين العرب و الجر !”| 70 
الفصل الثالث :نتائج انتشار الإسلام وأثرها على الحياة في بلاد المغرب (75 - 


131( 
تمهيد : DE O O oT‏ 
أ _ الهجرات اة ا يلاد ا في اغ 89 
الفتح الإسلامي 
ت ب أثر الدعوة السلمية ودور الدعاة فيي ذد یر 
94 
الإسلام 
والثقافة العربية 
بالمغر ن 101 
د أثر اللفة في التعربق فراغة الانيادة وشن 
الذقافة بین 
O a‏ 
ه -مساهمة المرأة في نشر الإسلام من خلال 113 
ر بية الاجتماعية 
- دور التجارة في نشر الإسلام بالمغرب:............ 118 
2 ف الانداس في ا إساام ل 123 
الملاحق: E oo‏ 
ثبت بمصادر ومراجع البحث : N I o‏ 
فهرس الموضوعات . LESS ADE e a‏ 
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